






الفهرس

الإهداء .................................................................................................................................

كلمة المركز ........................................................................................................................
ديباجة ..................................................................................................................................

خطاب ائتلاف شباب ثورة 14 فبراير ............................................................................. 1
الأهداف الاستراتيجيّة لتأسيس مملكة آل سعود )د. حكم أمهز(............................... 2
وهل السعوديّة إلا الإرهاب!! )الشيخ محمد التلّ(......................................................... 3
سيف السعوديّة: »قليلٌ من الإسلام.. كثيرٌ من الإرهاب« )حسن قمبر(........................ 4
مملكة التكفير السعوديّة: التطابق مع داعش )إسراء الفاس(.................................... 5
آل سعود: إرهاب قرن.. )أحمد القانص(.......................................................................... 6
النظام السعوديّ المتطرّف: دعم الإرهاب في بلدان العرب )أحمد الكحلاوي(........... 7
الوجه السعوديّ القبيح )د. إبتسام المتوكّل(............................................................... 8
غزّة واليمن ضحيّتا الإرهاب »الصهيو- سعوديّ« )جعفر سليم(................................... 9
الفكر الوهابيّ المدمّر... السعوديّة تنشر وتموّل  )إسماعيل عجوة( ........................... 10
الدور السعوديّ في المنطقة.. أيادٍ سود نشرت التطرّف )د. أحمد الشريفي(............... 11

السعوديّة تحتل البحرين... تدخّلات في مصير الشعوب  )د. وفيق إبراهيم(................ 12
احتلال المنامة في 2011 ) د. إبراهيم العرادي(................................................................ 13
السعوديّة ونشر التطرّف... عقود من دعم الإرهاب )دافيد غاردن(............................... 14
الإرهاب في المنطقة ... فتّشوا عن الأيادي السعوديّة )صلاح الداودي(...................... 15
آل سعود والكيان الصهيونيّ... وجهان لعملة واحدة )عبد الرحمن الأهنومي(.......... 16
العدوان السعوديّ الوحشيّ على اليمن.. الهزيمة الواقعة )علي جاحز(...................... 17
السعوديّة المصدر الأوّل للإرهاب... أين الدول الغربيّة؟ )مارتين كولير(....................... 18
»آلُ سعُودٍ« والإرْهاب.. تَوْأَم سِياميّ )نزار حيدر(............................................................ 19
آل سعود: التاريخ والسلوك )سامي الزبيدي(................................................................ 20

الخلاصة ................................................................................................................................

3
4
6
8
10
34
38
46
52
56
60
64
70
74
78
82
86
90
94
98
102
106
114
123

الصفحة



إهـــــــداء
 

من أقصى الأرض إلى أدناها.. 
 

نُهــدي هــذا العمــل لــكلّ الأرواح الخالــدة لضحايــا »غريــزة المــوت«، 
التــي طالهــا ســيف أسّــس مملكــة علــى بحــر مــن دمــاء، اعتنقــت 
ــا، حيــن حكمهــا  ــريّ الضــال، سياســة ومنهاجً الفكــر الوهابــيّ التكفي

آل ســعود بـ»إرهابهــم«... 
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كلمة المركز

النظام السعوديّ »إرهابيّ«.. لماذا؟

شــغلت »نزعة العنف« أو »العدوانيّة البشــريّة« الكثير من الباحثين 
هــذه  أســباب  حقيقــة  علــى  للوقــوف  النفســيّ،  التحليــل  وعلمــاء 
الغريــزة لــدى الإنســان ودوافعهــا. وقــد اشــتهر الطبيــب النمســاويّ 
ذو الأصــول اليهوديّــة، والمثيــر للجــدل، »ســيغموند فرويــد«، بأبحاثــه 
ونظريّاتــه الكثيــرة فــي مجــال علــم النفــس ودراســة الســلوك البشــريّ، 

وأشــهر نظريّاتــه »العقــل واللاوعــي«، وآليّــة الدفــاع عــن القمــع. 

بعــد أن حصــدت الحــرب العالميّــة الأولــى ملاييــن القتلــى، نظّــم 
المعهــد الدولــيّ التابــع لـ»عصبــة الأمــم« حينــذاك، حــواراتٍ ومراســلاتٍ 
بيــن المفكّريــن عــن »الواقــع الدمــويّ« الــذي عاشــه العالــم فــي تلــك 
واتجّــه  بشــريّة،  مــن خســائر  الطاحنــة  الحــرب  خلّفتــه  ومــا  الحقبــة، 
النقــاش نحــو كيفيّــة تفــادي الحــرب. وقــد بــادر المعهــد إلــى مراســلة 
العديــد مــن العلمــاء والمفكّريــن البارزيــن، مــن ضمنهــم العالِــم »ألبرت 
آينشــتاين« صاحــب النظريّــة النســبيّة، والطبيــب »ســيغموند فرويــد«. 

 
بــدأ آينشــتاين بمراســلة فرويــد بخطــابٍ يســأل فيــه عمّــا يمكــن 
عملــه لحمايــة البشــريّة مــن لعنــة الحــرب، مســتعرضًا العلاقــة بيــن 
»الحــقّ والقــوّة«، بينمــا فضّــل »فرويــد« أن يســتبدل فــي ردّه علــى 
»آينشــتاين« كلمــة القــوّة بمفــردة »العنــف« فــي رســالته المفتوحــة 
»لمــاذا الحــرب؟«، وأشــار إلــى أنّ »صراعــات المصالــح بيــن النــاس باتــت 
ــرى أنّ »الجنــس البشــريّ  لا تُســوّى إلا باللجــوء إلــى العنــف«، فهــو ي
لا يملــك أن يســتبعد نفســه مــن المملكــة الحيوانيّــة«، ويعنــي بذلــك 
»المملكــة التــي لا يملكهــا الإنســان«، لافتًــا إلــى أنّ الغــرض النهائــيّ 
مــن القتــال لا يــزال كمــا هــو: »إجبــار طــرف أو آخــر علــى التخلّــي عــن 
طلبــه أو عــن اعتراضــه - وبالتالــي عــن حقّــه - بفعــل الدمــار الــذي يلحــق 
بــه وبفعــل شــلّ قوّتــه«. توصّــل فرويــد إلــى قناعــةٍ أنّ الإنســان لا يســير 
مدفوعًــا »بالليبيــدو - الرغبــة الجنســيّة« وحدهــا وحســب، بــل إنّ هناك 
رغبــة أخــرى يصــدق تســميتها بـ»غريــزة المــوت«، التي يعتقــد »فرويد« 
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أنّ وظيفتهــا الأساســيّة هــي »تدميــر الفــرد وإعادتــه إلــى حالــة الجمــود 
وانعــدام الحيــاة«، وذلــك بمــا مثلّتــه الحــرب وشــدّة عدوانهــا الصريــح، 

فــي المظهــر الخارجــيّ للبشــر، لهــذه الغريــزة.

لقــد انتقلــت عــدوى »غريــزة المــوت والعــدوان« فــي عصرنــا هــذا 
لجنــس البشــر، وكأنّهــا »جينــاتٌ وراثيّــة«، بغــضّ النظــر عــن الديــن 
والعــرق والانتمــاء، فقــد اتّحــدت »رغبــة الليبيــدو مــع غريــزة المــوت«، 
ــي عــن طلبــه  لتُشــكّلا قــوةً واحــدة لتدميــر الآخــر، لإجبــاره علــى التخلّ
»للحريّــة مثــلًا، أو اعتراضــه علــى الدكتاتوريّــة والاســتمرار فــي العيــش 
بكرامتــه البشــريّة«، لا بكرامــة »المملكــة الحيوانيّــة« التــي تحــدّث 

ــه.  ــد« فــي نظريّات عنهــا »فروي

نعــم، قــد لا يتفــق الكثيــر مــع نظريّــات »فرويــد«، ولكــن لــو حاولنــا 
المقارنــة والتحليــل، واتخــاذ مثــال يُثبــت صحّــة هــذه النظريّــة علــى 
الأقــل، فســنجد أنفســنا أمــام نظــام المملكــة العربيّــة الســعوديّة، ومــا 
تورّطــت فيــه مــن جرائــم ضــدّ الإنســانيّة فــي مختلــف بقــاع الأرض، التــي 
قــد يفــوق عــدد ضحاياهــا مــا خلّفتــه الحــرب العالميّــة الأولــى، »مملكة 
يصــدق تســميتها بمملكــةٍ حيوانيّــة لا تملكهــا عائلــة آل ســعود، 

المندفعــة بغريــزة »الليبيــدو« و»غريــزة المــوت« فــي آنٍ واحــد«.  

هــذا الكتــاب، الــذي يأتــي ضمــن الحملــة العالميّــة التــي دعــا إليهــا 
ــا  ــر لتصنيــف النظــام الســعوديّ »نظامً ــورة 14 فبراي ائتــلاف شــباب ث
ــا«، نطرحــه أمــام المجتمــع الدوليّ وكلّ أحرار العالم، لاســتعراض  إرهابيًّ
أمثلــةٍ متواضعــةٍ عــن جرائــم هــذا النظــام فــي شــتّى بقــاع الأرض، ولــو 
ــا هــذا، لربمــا اتفقــت  ــد وآينشــتاين« لعصرن ــا مــن إحضــار »فروي تمكّن
مراســلاتهما ونظريّاتهمــا معًــا، ولــن يطــول النقــاش بينهمــا، وربمــا 
يصــلان إلــى قناعــةٍ واحــدة، وهــي أنّ »نســبة غريــزة المــوت« لــدى هــذا 
ا، مقارنــة بمــا كانــت عليــه لــدى جنــس البشــر إبّــان  النظــام مرتفعــةٌ جــدًّ

الحــرب العالميّــة الأولــى. 
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ديباجة

الكتــب  بهــا  زخــرت  وقــد  وتتعــدّد،  »الإرهــاب«  تعاريــف  تكثــر 
والمؤلّفــات بعــد أن هيمــن الإرهــاب مفهومًــا وواقعًــا علــى الســاحة 

الدوليّــة.

المدلــولات  ببعــض  تشــترك  تظــلّ  فإنّهــا  كثــرت،  مهمــا  وهــي 
مثــل: العنــف، القتــل والنهــب، الدمــار والهــدم، ســفك الدمــاء، إباحــة 
وغايــات  ســلطويّة  لمخططــات  تنفيــذًا  البلــدان،  احتــلال  الأعــراض، 

واســتراتيجيّة. سياســيّة 

لكــنّ هــذا، ورغــم فظاعتــه، لا يضاهــي فكــرة أنّ الإرهــاب مرتبــط 
»بالإســلام«، هــذا الديــن الــذي اشــتقّ اســمه مــن الســلام، وجــاء لنشــر 
البشــريّة  الحقــوق  منــح  علــى  وبنــي  الإنســانيّة،  والعدالــة  الأمــن 
ــن  ــذا الدي ــر ه ــن مظاه ــر م ــار إلــى أيّ مظه ــار يش ــى ص ــات، حت والحريّ

علــى أنّ صاحبــه إرهابــيّ.

ــه وبنيــت  ــأت مــن العــدم، بــل أسّــس ل ــم ي هــذا الارتبــاط، للأســف، ل
قواعــده، منــذ نشــوء مملكــة آل ســعود التــي اتخــذت الإســلام غطــاء 
لباطنهــا الإرهابــيّ، حيــن تحالــف محمــد بــن عبدالوهــاب مع آل ســعود 
فأماطــا اللثــام عــن دولــة دمويّــة إجراميّــة تحــت واجهــة تطبيــق الديــن 
الإســلاميّ، الــذي لا يخفــى أنّــه كان دينًــا جديــدًا هــو »الديــن الوهابــيّ 

التكفيــريّ الإرهابــيّ«.

وبــثّ  البلــدان،  واســتباحة  والذبــح،  القتــل،  مــن  الســنين  عشــرات 
لتقويــة ركائــز مملكــة آل  العنــف،  المســلمين، ونشــر  بيــن  الفرقــة 
ســعود الوهابيّــة، التــي عملــت علــى شــراء الذمــم والإعــلام العربــيّ 
وحتــى الأجنبــيّ، مدعومــة بالبتــرودولار، متمكّنــة مــن التســتّر علــى 

إرهابهــا إلــى أن بلــغ الســيل الزبــى.

الدمــاء هــذه،  التــي ذاقــت ويــلات مملكــة  فالشــعوب والبلــدان 
انتفضــت بالكلمــة والقبضــة، ففُضحــت هــذه المملكــة وأزيــح الغطــاء 
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ــا بمحاربتهــا للإرهــاب  عــن إجرامهــا، وكشــف زيفهــا وادعاؤهــا كذبً
وصــار معلومًــا مــدى دعمهــا للعصابــات الإرهابيّــة، فاســتحقّ النظــام 

ــاز. ــا بامتي ــا إرهابيًّ الســعوديّ أن يكــون نظامً

ــراءً أن نســأل: لمــاذا النظــام الســعوديّ  ــا ولا افت ــم يكــن جزافً ول
ــيّ«..؟ »إرهاب

فالإجابــة جــاءت بأقــلام كتّــاب ونشــطاء وحقوقيّيــن، عــرب وأجانــب، 
أرادوا نصــرة شــعوب: العــراق، واليمــن، والبحريــن، وســوريا، ولبنــان، 
وفــي  أميــركا،  فــي  أيلــول   11 تفجيــرات  فــي  القتلــى  إنصــاف  أرادوا 
ــى  ــه عل ــاء في ــد ســالت دمــاء الأبري ــا، وفــي كلّ بل فرنســا، وفــي أفريقي
والشــواهد،  بالأدلّــة  الســعوديّة،  ربيبــات  الإرهابيّــة  العصابــات  يــد 
بالأرقــام والوثائــق، بالصــور والحقائــق، أجابــوا علــى الســؤال المطــروح، 
ــل هــو مصــدر  ــا، ب ــن أنّ النظــام الســعوديّ ليــس فقــط إرهابيًّ مؤكّدي

الإرهــاب ومموّلــه وداعمــه وكافلــه.

وهــذا الكتــاب »النظــام الســعوديّ إرهابيّ..لمــاذا؟« يجمــع خلاصــة 
ــكان  ــق مذهبًــا، ف ــة الح ــت كلم ــة اعتنق ــعبيّة واجتماعيّ ــة ش آراء نخب
منبــرًا لــكلّ الشــعوب والأفــراد والبلــدان التــي اضطهدهــا هــذا النظــام 
بإرهابــه، بعــد أن أطلقــت حملــة عالميّــة مــن حــركات وأحــزاب لتصنيفه 

ضمــن دائــرة الإرهــاب.
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خطاب ائتلاف شباب ثورة 14 فبراير لتصنيف النظام السعوديّ 
ا: إرهابيًّ

بسمِ اِلله الرحمنِ الرحيم
 الحمدُ للهِ ربِّ العالمينَ والصلاةُ والسلامُ على رسولِ اِلله وعلى آل 

بيتِه الأطيبينَ الأطهرين..

المقاوميــنَ  اليمــنِ  أبنــاءَ  يــا  الصامديــن،  الأبــاةَ  البحريــنِ  أبنــاءَ  يــا 
المجاهديــن، يــا أبنــاءَ شــبهِ الجزيــرةِ العربيّــةِ الأحــرار، يــا أبنــاءَ العــراقِ 
الأبطــالَ النشــامى، يــا أبنــاءَ أمّتِنــا العربيّــةِ والإســلاميّة، ويــا أحــرارَ العالــمِ 
أينمــا كنتُــم، تحيّــةَ إجــلالٍ وإكبــارٍ لكــم علــى كلِّ موقــفٍ حُــرٍّ شــريفٍ كريــمٍ 

وقفتمــوهُ بوجــهِ عتــاةِ الأرضِ وطغاتِهــا المســتكبرين.

لقــد اكتــوى العالــمُ بنــارِ الإرهــابِ الســعوديِّ الآثــمِ، الــذي أضحــى خطــرًا 
مســتطيرًا، لا يُهــدّدُ دولَ المنطقــةِ فحســب، بــل تمــدّدَ ليُهــدّدَ الســلمَ  
والأمــنَ العالميّيْــن، وهــا قــد مــرَّ عــامٌ علــى العــدوانِ الســعوديِّ الغاشــمِ 
علــى اليمــنِ »أرضًــا وإنســانًا «، حــربٌ عدوانيّــةُ إرهابيّــةُ شــنّها النظــامُ 
الســعوديُّ بغطــاءٍ أمريكــيٍّ على شــعبٍ عربيٍّ مســلمٍ مســالم، مســتهدفًا 
البشــرَ والحجــرَ والشــجرَ، لكــنّ ذلــك – ورغــم فداحتِه وفظاعتِــه – لم يُخضِعِ 
اليمــنَ الشــقيقَ للهيمنــةِ الســعوديّةِ، ولــم يُركِــعْ شــعبَهُ المعطــاءَ الــذي 
ــا الحِصــار،  ــا، متحدّيً ــهِ، صامــدًا صلبً بقــي بشــيبِهِ وشــبابِهِ، بنســائِهِ وأطفالِ
مختلــفِ  أمــام  المواجهــةِ  ومياديــنِ  النــزال  ســوح  فــي  القــدمِ  وثابــتَ 
ــم يجــنِ النظــامُ الســعوديُّ الإرهابــيُّ ســوى  ــا ل ــةِ، فيم الأســلحةِ المحرّم

الخــزيِ والعــار، والهزائــمِ والخيبــات.

ــةِ  فقــد أثبــتَ شــعبُ اليمــنِ العظيــمُ بعــد عــامٍ علــى الحــربِ العدوانيّ
الغاشــمةِ التــي شُــنّتْ ظلمًــا وعدوانًــا عليــه، أنّــهُ شــعبٌ أبــيٌ شــجاعٌ لا 
ــدانِ وفــي  ــنُ أن ينكســر، وقــد برهــنَ فــي المي ــنُ أن يُهــزم، ولا يُمكِ يُمكِ
معركــةِ الإرادةِ أنّــهُ صاحــبُ النفَــسِ الطويــلِ والهمّــةِ العاليــة، وهــا هــي 
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بشــائرُ النصــرِ تلــوحُ فــي الأفــق، وهزيمــةُ المعتــدي باتــتْ قــابَ قوســينِ 
أو أدنــى بــإذن الله .

 يا شعوبَ أمّتِنا العربيّةِ والإسلاميّة..

لقــد آن الأوان لأنْ تقولــوا مجتمعيــنَ وبصــوتٍ عــالٍ: » كفــى يــا آلَ 
ســعود، كفــى يــا آلَ ســعود، كفــى إرهابًــا وترويعًــا للآمنيــنَ، كفــى إجرامًــا 
وســفكًا للدمــاءِ، كفــى تكفيــرًا للمســلمينَ، كفــى تدميــرًا للأوطــانِ، كفــى 
دعمًــا لداعــشِ وأخواتِهــا مــن الجماعــاتِ الإرهابيّــةِ، كفــى وكفــى وكفــى، 
لقــد صــار لزامًــا أنْ ترفعــوا أصواتَكُــم عاليًــا بوجــهِ منظومــةِ الإرهــاب 
الســعوديّة - الوهابيّــة التــي تُغــذّي فــروعَ إرهابِهــا فــي شــتّى بقــاعِ العالمِ 
 ، وفــقَ أجنــدةٍ صهيــو- أمريكيّــةٍ«؛ لــذا فــي هــذا اليــومِ التأريخــيِّ الهــامِّ
وفــي الذكــرى الســنويّةِ الأولــى للعــدوانِ الســعوديِّ الغاشــمِ علــى اليمــن، 
تُعلــنُ المعارضــةُ البحرانيّــةُ »ائتــلافُ الرابــع عشــر مــن فبراير«، وبالتنســيقِ 
مــع العديــدِ مــن القــوى السياســيّةِ الحيّــةِ فــي دولِ المنطقــة، وبالتعــاونِ 
مــع أحــرارِ العالــم، عــن إطــلاقِ حملــةٍ عالميّــةٍ لتصنيــفِ النظــامِ الســعوديِّ 
«، حملــةٍ تضــعُ النقــاطَ علــى الحــروفِ، وتســمّي الأشــياءَ  كـ»نظــامٍ إرهابــيٍّ
بمســمّياتِها، وتمضــي قُدمًــا فــي معركــةِ الوعــيِ والتنويــرِ لمحاصــرةِ 
، الــذي يســتندُ إلــى أســسٍ ظلاميّــةٍ وفتــاوى تكفيريّــةٍ  الإرهــابِ الســعوديِّ
جاهليّــةٍ، فمــا عــادَ الســكوتُ مجديًــا أمــامَ هــذه الجرائــمِ الإرهابيّــةِ التــي 
وســوريا،  والعــراقِ،  واليمــنِ،  البحريــنِ،  فــي  المنطقــةِ  شــعوبَ  طالــتْ 
ولبنــانَ، وليبيــا وغيرهــا مــن بلــدانِ العالــم، وتوسّــعتْ لتطــالَ الــدولَ 

ــةَ وتُهــدّدَ كافــةَ دولِ العالــم. الأوروبيّ

ــاءَ شــعبِنا البحرانــيِّ الصامــدِ، الذيــن  ــيَ أبن ــامِ أن نُحيّ ــا فــي الخت ن ويُهمُّ
يتظاهــرونَ الآن فــي »جمعــة اليمــن المقــاوم« تضامنًــا مــع أشــقّائِهم فــي 
ــكلِّ الجهــاتِ  ــلِ الشــكرِ ل ــا أن نتقــدّمَ بجزي ــح، كمــا لا يفوتن اليمــنِ الجري
ــةِ،  ــةِ العالميّ ــذه الحمل ــاهمةِ فــي ه ــريفةِ المس ــخصيّاتِ الش ــةِ والش الأبيّ
ــي  ــرّةِ الت ــةِ الح ــواتِ الفضائيّ ــةِ القن ــدان، ولِباق ــدولِ والبل ــفِ ال ــن مختل م
ــم ورحمــةُ  ــدِ، والســلامُ عليكُ ــثِّ الموحّ ســاهمتْ واشــتركتْ فــي هــذا الب

الله وبركاتــه.

المعارضةُ البحرانيّةُ »ائتلاف الرابع عشر من فبراير«
الجمعة 25 مارس/ آذار 2016 م
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إنّ مــا قامــت بــه الخلافــة العثمانيّــة »الإســلاميّة« مــن أعمــال ســيّئة 
فــي البــلاد التــي كانــت تســيطر عليهــا ومــن بينهــا الإســلاميّة، وبغــضّ 
النظــر عنهــا، فــإنّ حــرب بريطانيــا العظمــى ضدّهــا آنــذاك  كانــت 
عظيمــة أيضًــا، جهــدت مــن خلالهــا فــي تقويض هــذا البنيان الإســلاميّ 

الكبيــر المتماســك بفضــل واقــع المراجــع الإســلاميّة الداعمــة لــه.

الجزيــرة  فــي  وتحديــدًا  آنــذاك،  الإســلاميّ  العالــم  فــي  يكــن  لــم   
العربيّــة مــن يقاتــل »دولــة الخلافــة«، أو بالأحــرى مــن يجــرؤ علــى 
فــي مواجهــة »الخلافــة«، وتحمّــل  بالدخــول  أو قــرار  اتخــاذ فتــوى 
مســؤوليّة إراقــة دمــاء المســلمين والعــرب، ومــا يترتّــب علــى ذلــك 
ــد  ــى ي ــر وتشــريد؛ إلــى أن جــاء »الفكــر الوهابــيّ« عل مــن هتــك وتدمي
محمــد بــن عبــد الوهــاب، الــذي أســماه آل ســعود – حلفــاء ابــن عبــد 
الوهــاب – بـ»الفكــر التجديــديّ« فــي الاســلام، فانقــضّ علــى مــا جــاءت 
بــه المذاهــب الإســلاميّة  و»خلافتهــا العثمانيّــة«، وبــدأ حربًــا بالوكالــة 
عــن بريطانيــا وبدعــم وبتمويــل منهــا، ضــدّ الدولــة العثمانيّــة، بــدءًا 
مــن المناطــق الإســلاميّة الواقعــة تحــت ســيطرتها، فســالت دمــاء 
المســلمين وارتكــب الفكــر الوهابــيّ- الســعوديّ مجــازر فــي أقــدس 
البقــاع وأطهرهــا علــى الأرض، ولا ســيّما فــي مكّــة المكرّمــة والمدينــة 

المنــوّرة، وكربــلاء المقدّســة، وغيرهــا مــن بــلاد الإســلام. 
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وعندمــا نقــول دمــاء المســلمين، لا نقصــد أنّ دمــاء غيــر المســلمين 
مباحــة، إنّمــا المقصــود أنّ هــذا الفكــر الوهابــيّ الــذي ادّعــى الإســلام، 
هــو مــن جــزّر بالمســلمين ودمّــر مقدّســاتهم، وهــدم منازلهــم، وهتــك 

أعراضهــم.

 هــذا الفكــر الوهابــيّ مثالــه الواضــح اليوم في ما تقــوم به الجماعات 
التكفيريّة، وعلى رأسها داعش والنصرة والقاعدة ....إلخ. 

ترفــض المذاهــب الإســلاميّة الفكــر الوهابيّ، من هنا نجــد أنّ الحرب 
شــعواء ومســتمرّة بينهــا وبيــن الفكــر الوهابــيّ، وتصــرف الســعودية 
علــى نشــر هــذا الفكــر فــي البــلاد الإســلاميّة  والعالــم عشــرات مليــارات 
الــدولارات، تعجــز موازنــات الــدول الإســلاميّة الســنيّة عــن صرفهــا 
لمواجهــة هــذا المــدّ للفكــر الوهابــيّ- التكفيــريّ، الــذي بــات خطــره لا 
يقتصــر علــى البــلاد الإســلاميّة فحســب بــل علــى العالــم كلّــه. ولهــذا 
الســبب تســتعرّ الخلافــات بيــن تركيــا  الرافضــة هذا الفكر والســعوديّة 
التــي تســعى إلــى دفــع الــدول الإســلاميّة ذات المذهــب الســنيّ إلــى 
اعتناقــه... ومــن هنــا أيضًــا ترتفــع وتيــرة التصعيــد بيــن فكــر الإخــوان 
المســلمين الــذي تعتنقــه تركيــا رجــب طيّــب أرودغــان وقطــر مــن 
ــى  ــى ضــرب الإخــوان والقضــاء عل ــي تعمــل عل جهــة، والســعوديّة الت
مــا يعتنقونــه مــن مذاهــب ســنيّة، مــن جهــة أخــرى، وقــد وصــل الأمــر 
بالمملكــة الوهابيّــة إلــى أن وضعــت الإخــوان علــى لائحــة الإرهــاب، 
فــي حيــن تجمِــع التقاريــر الدوليّــة والاســتخباريّة والتصريحــات العلنيّــة 
للقــادة الدوليّيــن ومــن بينهــم الأمريكيّــون – حلفــاء المملكــة - وعلــى 
رأســهم الرئيــس بــاراك أوبامــا، علــى أنّ الســعوديّة بفكرهــا الوهابــيّ 

هــي مصــدر الإرهــاب والتطــرّف فــي العالــم. 

دعــم  إنّ  لنقــول  ننطلــق  أن  يمكــن  القصيــرة،  المقدّمــة  بهــذه 
بريطانيــا لتأســيس مملكــة آل ســعود، لــم يكــن الهــدف منــه، وبالتآمــر 
والتواطؤ مع آل ســعود، إلا تدمير العالم الإســلاميّ والعربيّ وتخريبه 
بــكلّ الطــرق الممكنــة، ومــن بينهــا القضــاء علــى حضــارات المنطقــة 
وثقافتهــا مــن خــلال تدميــر الآثــار التاريخيّــة والعمرانيّــة وتحريــف 
الأفــكار والثقافــات... وغيرهــا. وهــذا مــا تــدلّ عليــه الأحــداث التاريخيّــة 
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منــذ نشــأة هــذا الكيــان المســمّى بالمملكــة العربيّــة الســعوديّة، ولا 
نأتــي بافتــراء..  

عندمــا نتحــدّث عــن أنّ المملكــة أسّســت لأهــداف تدميــر العالــم 
ســياق  إنّمــا  بافتــراء،  نأتــي  لا  فإنّنــا  الإســلام،  وتشــويه  الإســلاميّ 
التاريــخ والأحــداث والمواقــف والممارســات والحــروب التــي نفّذتهــا 
ــك، وســنحاول الإضــاءة فــي  ــى ذل ــدلّ عل ــذ تأسســيها ت الســعوديّة من

هــذا المقــال علــى الدلائــل التــي تؤكّــد هــذه الحقائــق.

يعلــم الجميــع أنّ الســعوديّة، حتــى صــارت مملكــة، مــرّت فــي ثــلاث 
مراحــل، لــم تقاتــل لهــا ســوى المناطــق الإســلاميّة والعربيّــة علــى 
امتــداد الجزيــرة العربيّــة، بــدءًا مــن المناطــق المحيطــة بالدرعيّــة قــرب 
ــا، وبينهــا مكّــة المكرّمــة  الريــاض، مــرورًا بباقــي مناطــق المملكــة حاليًّ
والمدينــة المنــوّرة، وصــولًا إلــى اليمــن والكويــت والعــراق - بمــا فيهــا 
مقــام الإمــام الحســين ابــن ســبط رســول الله فــي كربــلاء- وســوريا 
وغيرهــا.. وســفك آل ســعود فــي هــذه المعــارك دمــاء عشــرات الآلاف 
مــن المســلمين والعــرب، وارتكبــوا مئــات المجــازر، وهتكــوا الأعــراض 
والكرامــات باســم »الإســلام التكفيــريّ« لمحمــد بــن عبــد الوهــاب، 
ودمّــروا المقدّســات علــى امتــداد المناطــق التــي اغتصبوهــا تمامًــا 
آل ســعود  اليوم...زنــت سياســة  والتكفيريّــون  داعــش  يفعــل  كمــا 
بتكفيــر محمــد بــن عبــد الوهــاب فأنجبــا مســخًا قــذرًا ســمي »المملكــة 
العربيّــة الســعوديّة«. وليــس المملكــة الإســلاميّة - والحمــد للــه إنّهــم 
الإســلام  علــى  الكبــرى  الطامــة  لكانــت  وإلا  كذلــك،  يســمّوها  لــم 

والمســلمين!. 

عبــد  التكفيــريّ محمــد  وحليفهــم  ســعود  آل  بمقــدور  يكــن  لــم 
الوهــاب تمويــل حروبهــم ضــدّ المســملين، إذ لــم يكــن البتــرول فــي 
ذلــك الوقــت معروفًــا.. فمــن أيــن كان يمــوّل آل ســعود والوهابيّــون 

حروبهــم؟ 

تجمِــع كتــب التاريــخ علــى أنّ بريطانيــا كانــت تمــوّل آل ســعود 
لاســتهداف جيــوش »الخلافــة العثمانيّة الإســلاميّة« وقضــم المناطق 
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التــي كانــت تســيطر عليهــا، خدمــة للأهــداف البريطانيّــة الســاعية 
إلــى إبقــاء التوتــر قائمًــا فــي مناطــق »الخلافــة« بهــدف عــدم تمكيــن 
جيوشــها مــن التحــرّك ومقاتلــة البريطانيّيــن، الذيــن كانــوا يتوسّــعون 
شــمال  فــي  الخلافــة وخصوصًــا  أراضــي  أطــراف  مــن  بالقــرب  تباعًــا 

ــا.  أفريقي

لــذا يطــرح ســؤال: هــل يعقــل أنّ آل ســعود الجاهليّيــن القبليّيــن 
البدويّيــن قــادرون بســيوفهم وجِمالهــم وأحصنتهــم علــى مواجهــة 
كان  إذا  »الخلافــة«؟   هــي  متطــوّرة  أســلحة  تمتلــك  كبيــرة  دولــة 
الجــواب بالنفــي، وهــو الأكيــد، فمــن أيــن جــاءت الأســلحة المتطــوّرة 

لآل ســعود كــي يقاتلــوا جيــوش »الخلافــة«؟ 

ــة ذاتهــا، مــع فــارق فــي  ربّمــا الواقــع الآن يعكــس الصــورة التاريخيّ
التطــوّر النوعــيّ للأســلحة... فيمكــن أن نشــبّه الغــرب اليــوم ببريطانيــا 
إضافــة  مــع  الأمــس  فــي  بذاتهــا  اليــوم  الســعوديّة  ونشــبّه  أمــس، 
أبنائهــا، الذيــن أنجبتهــم مــن زنــا تكفيــر محمــد بــن عبــد الوهــاب 
عبــر جهــاد النــكاح  »داعــش والقاعــدة والنصــرة...«، أي الجماعــات 
التكفريّــة.. فالغــرب يمــدّ الســعوديّة وجماعاتهــا التكفيريّــة بأنــواع 
والإســلاميّة  العربيّــة  الجيــوش  ضــرب  بهــدف  المتطــوّرة  الأســلحة 
ممثّلــة تحديــدًا بســوريا، والعــراق، ومصــر، وليبيــا، وتونــس، واليمــن 
وغيرهــا، وتدميرهــا، والهــدف ضــرب اســتقرار بــلاد هــذه الجيــوش 
وجعلهــا غيــر قــادرة علــى الحركــة  والنمــوّ والتطــوّر وشــلّ حركتهــا،  
وإبــراز »الإســلام« الــذي تقدّمــه الســعوديّة وجماعاتهــا  فــي أبشــع صور 
الشــرّ والجهــل والتخلّــف والوحشــيّة، إضافــة إلــى الحفاظ على اســتقرار 
ــة،  ــرب فــي المنطق ــح الغ ــه، ومصال ــلّ وأمن ــان الصهيونــيّ المحت الكي
ومصــادرة  القــرار العربــيّ والإســلاميّ لمصلحــة راعــي الســعوديّة وآل 

ــة. ــدة الأمريكيّ ــات المتح ــه الولاي ــى رأس ــرب، وعل ــعود الغ س

المهــم، إنّــه منــذ أنشــئت مملكــة آل ســعود، لــم تقــم بــأيّ عمــل 
نافــع أو وحــدويّ للأمّتيــن العربيّــة والإســلاميّة.. بــل اقتصــر دورهــا، 
وبــثّ  والتخريــب،  التدميــر،  علــى  التاريخيّــة،  التفاصيــل  تــروي  كمــا 

والمذهبــيّ.. الطائفــيّ  والتحريــض  الفتــن، 
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 تعالوا لنتذكّر معًا السجلّ الأسود للمملكة:
أوّل مــا اتفــق عليــه آل ســعود ومحمــد بــن عبــد الوهــاب، تدميــر 	 

الإســلام وتشــويهه... وذلــك عبــر تحريــف تعاليــم الديــن الحنيــف، 
وتدميــر أسســه الوحدويّــة والإتيــان بـ»دين جديد ممســوخ، أســموه 

الإســلام التصحيحــيّ«.

الدرعيّــة 	  إمــارة  واســمها  الأولــى،  دولتهــم  ســعود  آل  أسّــس 
الواقعــة شــمال غــرب مدينــة الريــاض، بتحالــف بيــن محمــد بــن 
و1818. العاميــن 1744  بيــن  الوهــاب  عبــد  بــن  ســعود ومحمــد 

موتــه 	  وبعــد  للدرعيّــة،  المجــاورة  المناطــق  ســعود  ابــن  غــزا 
أخضــع ابنــه عبــد العزيــز الريــاض والإحســاء والبريمــي ووصــل إلــى 
كربــلاء المقدّســة فــي العــراق، وخــاض معــارك عديــدة - بينهــا 
مــع شــريف مكّــة حســين بــن علــي العروبــي الــذي قاتــل الخلافــة 
ــوا  ــن، ولكــن لأســباب، لا مجــال لشــرحها، انقلب خدمــة للبريطانيّي
وســيطر  وهزمــه،  ثورتــه  ضــرب  إلــى  ســعود  آل  ودفعــوا  عليــه 
ــة المكرّمــة وجــدّة إلــى أنّ اغتيــل عــام 1803.  علــى الطائــف ومكّ
وتماشــيًا مــع تعاليــم محمــد بــن عبــد الوهــاب، قــام ابنــه ســعود 
بــن عبــد العزيــز بهــدم أضرحــة الأوليــاء والصالحيــن والصحابــة فــي 

المدينــة.

بســقوطها 	  الأولــى  الســعوديّة  للدولــة  الدرعيّــة  إمــارة  انتهــت 
تحــت ضربــات القــوّات العثمانيّــة بقيــادة إبراهيــم محمــد علــي 
باشــا، الــذي أســر عبــد الله بــن ســعود وعــددًا  كبيــرًا مــن عائلتــه 
وأنصــاره بعــد حصــار دام ســتة أشــهر، ليعــدم فــي ميــدان عــام فــي 

ــا.  الأســتانة فــي تركي

 الدولــة الثانيــة لآل ســعود، أســميت إمــارة نجــد، وبــدأت عــام 1818، 	 
أي بعــد ســقوط الأولــى، وانتهــت فــي العــام 1891 وعرفــت لاحقًــا 

بســلطنة نجــد.

 الدولــة الثالثــة تأسســت علــى يــد عبــد العزيــز ابــن ســعود عــام 	 
1902 وصــار اســمها المملكــة العربيّــة الســعوديّة.
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ــات الغــزاوت  ــه مــع المراحــل الثــلاث، شــنّ آل ســعود مئ المهــمّ، إنّ
الحربيّــة – تجــدون جــدولًا آخــر يتضمّــن أبــرز المجــارز التــي ارتكبهــا 
آل ســعود خــلال تأســيس دولتهــم- .. ولكــن مــن كان المســتهدف؟ 
هــل هــم الكفّــار والمشــركون؟ أو بريطانيــا المســتعمرة؟ لــم يكــن 
المســتهدَفون إلا المســلمين والعــرب الذيــن تدّعــي الســعوديّة أنّهــا 

حاميــة حرمَيهــم!

 هــدم آل ســعود، أيضًــا، فــي مراحــل تأســيس دولتهــم الآثــار الدينيّــة 
والتاريخيّــة لرســول الله »ص«، والمنــازل، وآثــار الصحابــة، والأضرحــة 

ــة.  ــار التاريخيّ والقبــور والآث

ونشــرت صحيفــة »الكــون« فــي عددهــا رقــم 526، الــذي يعــود إلــى 
ــوان: »آل  ــت عن ــوّرًا تح ــا مص ــي تحقيقً ــرن الماض ــن الق ــرينيّات م العش

ــة«. ــرون أضرحــة الصحاب ســعود يدمّ

وبحســب الصحيفــة المصريّــة، التــي كانــت تصــدر عــن مجلــة الكفــاح 
والآثــار  الصحابــة  أضرحــة  لحرمــة  ســعود  آل  انتهــاك  فــإنّ  العربــيّ، 
الدينيّــة والتاريخيّــة اســتمرّ لأكثــر مــن عــام، وشــمل المقابــر فــي مكّــة 
المقدّســات  علــى  تعدّيهــم  ذروة  وكانــت  الســواء،  علــى  والمدينــة 
تدميرهــم أضرحــة الأئمّــة مــن آل بيــت رســول الله »صلّــى الله عليــه 

وآلــه« فــي البقيــع بتاريــخ 20 نيســان/ أبريــل 1926.

الصورة من مجلة الوعي العربيّ.	 
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مــدى  علــى  ســعود  آل  حــاول 
العــام 1925 هدم قبــر النبيّ »ص«، 
ونشــرت وقائــع المحاولــة  صحــف 
»اللطائــف  مجلــة  بينهــا  عــدّة 
 7 بتاريــخ  المصريّــة  المصــوّرة« 
أيلــول 1925، وجريــدة »المصــوّر« 
المصريّــة بتاريــخ 4 كانــون الأوّل 
الصورة نقلًا عن موقع »الحكمة«.	 1925، وكذلــك جريــدة »العــراق« 

البغداديّــة فــي نيســان 1926، لتغطيــة وقائــع هــدم أضرحــة البقيــع فــي 
المنــوّرة. المدينــة 

وكتــب محمّــد فــؤاد الباحــث فــي »مركــز قضايــا الخليــج للدراســات 
المملكــة  فــي  والدولــة  الديــن  عــن  لــه  دراســة  فــي  الاســتراتيجيّة«، 
الســعوديّة: »لقــد دخــل الإخــوان »الذراع العســكريّ للحركــة الوهابيّة« 
جــاؤوا  وأنّهــم  كفاتحيــن،  المنــوّرة  والمدينــة  المكرمــة  مكّــة  إلــى 
ــة وحطّمــوا  ــم التاريخيّ ــوا المعال ــدع، فأزال ــن مــن الب ــر المدينتي لتطهي
ــر  ــة وهجمــوا علــى المســجد النبــويّ، وقــد جــاء فــي تقري ــار الدينيّ الآث
القنصليّــة الأميركيّــة فــي عــدن بتاريــخ 17 آب 1926 أنّ ابــن ســعود 

ــيّ«. ــر النب ــى قب ــار عل ــق الن أطل

منزل السيّدة خديجة بعد الهدم )نقلًا عن موقع »الحكمة«(.	 
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وممــا جــاء فــي خبــر صحيفــة »الكــون«: »هــدم آل ســعود البيــت الذي 
ولــد فيــه النبــيّ العربــيّ )محمّــد بــن عبــد الله( بـ)شــعب الهواشــم(. 
هــدم آل ســعود بيــت الســيدة )خديجــة بنــت خويلــد( زوجــة النبــي. 
هــدم آل ســعود بيــت )أبــي بكــر( ويقــع بمحلــة )المســفلة( بمكــة. 
هــدم آل ســعود البيــت الــذي ولــدت فيــه )فاطمــة بنــت محمّــد( وهــو 
فــي )زقــاق الحجــر( بمكــة المكرمــة. هــدم آل ســعود بيــت )حمــزة بــن 
عبــد المطلــب( عــمّ النبــيّ وأوّل شــهيد فــي الاســلام. هــدم آل ســعود 
بيــت )الأرقــم( وهــو أول بيــت كان يجتمــع فيــه الرســول )ص( ســراً 
مــع أصحابــه. هــدم آل ســعود قبــور الشــهداء الواقعــة فــي )المعلــى( 
وبعثــروا رفاتهــم. هــدم آل ســعود قبــور الشــهداء فــي )بــدر(. هــدم 
آل ســعود البيــت الــذي ولــد فيــه )علــي بــن ابــي طالــب( و)الحســن( 
و)الحســين( »عليهــم الســلام«. دمّــر آل ســعود )بقيــع الغرقــد( فــي 
المدينــة المنــوّرة حيــث يرقــد المهاجــرون والأنصــار مــن صحابــة النبــيّ 
محمّــد »ص« وبعثــروا رفاتهــم. ولقــد هــمّ بنــو )القينقــاع( )آل ســعود( 
بتدميــر القبــة التــي تظلــل جثمــان صاحــب الرســالة )محمــد بــن عبــد الله 
»ص«( وتضمّــه ونبشــوا ضريحــه، لكنهــم توقفــوا حينمــا حدثــت ضجّــة 
كبــرى ضدّهــم، فارتــدّوا علــى أعقابهــم خاســئين«- مــن مقــال نشــرته 

ــة فــي 2015-4-17. ــد اللبنانيّ ــدة العه جري

 لا، بــل وصــل الســوء بــآل ســعود إلــى أن حوّلــوا بعــض أمــلاك النبــي 
»ص« و الصحابــة إلــى مراحيــض.. وحاولــوا نبــش ضريــح النبــيّ محمّــد 
»ص« ونقلــه عــام 1926، لــولا أن ســارت التظاهــرات والاحتجاجــات فــي 

العالــم الإســلاميّ.

 فهــل بعــد هــذا يكــون تأســيس الدولــة الســعوديّة لغــرض الدفــاع 
عــن المســلمين وأهدافهــم، وتنمية وتطوير المجتمعات الإســلاميّة... 
مــع الإشــارة إلــى أنّ كلّ مجــازر آل ســعود علــى اختلافهــا، ســواء كانــت 
فــي حــقّ البشــر أو الحجــر، ارتكبــت بذريعــة إهــداء الضحايا إلى »إســلام« 
محمــد بــن عبــد الوهــاب، صاحــب الفكــر التفكيــريّ الهــدام المســؤول 
ــون  ــون يقتل ــن لا يزال ــا المســلمين، الذي ــات الآلاف مــن الضحاي عــن مئ

ويذبحــون بفتــاواه وفتــاوى ابــن تيميّــة الأب الروحــيّ لــه.
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 الجديــر بالذكــر أيضًــا أنّ هــذه المجــازر لــم ترتكــب بحــقّ الشــيعة، أو 
مــن تســمّيهم الوهابيّــة بالروافــض، بــل إنّ أكثــر مــن تســعين بالمئــة 
مــن الــذي ذبحهــم آل ســعود ونكّلــوا بهــم، هــم مــن أهــل الســنّة 

والجماعــة علــى اختــلاف مذاهبهــم ومشــاربهم.

  قــد يقــول البعــض إنّ ذلــك كان فــي الماضــي.. لــذا فلنــأتِ إلــى 
الحديــث... الحاضــر 

فــي ســبتمبر 2004 كشــفت جريــدة »إندبندنــت« البريطانيّــة أنّ 	 
الســلطات الســعوديّة تعتــزم هــدم قبــر الرســول، ومعــه بطبيعــة 
الحــال قبــري »الخليفتيــن أبــو بكــر الصدّيــق، وعمــر بــن الخطــاب«، 
علــى أنّهــا ســتنقل القبــور الثلاثــة إلــى مــكان مجهــول فــي مقبــرة 
البقيــع التــي يتــمّ فيهــا دفــن ســائر المســلمين منــذ عهــد النبــوّة 
حتــى الآن، وجــاء فــي التقريــر الــذي تصــدّر الصفحــة الأولــى للجريــدة 
البريطانيّــة أنّ هــذا المخطــط يأتــي ضمــن مخطّطــات توســعة 
الأماكــن المقدّســة فــي الســعوديّة وتجديدهــا. وقــال الصحافــيّ 
البريطانــيّ أنــدرو جونســون كاتــب التقريــر: إنّ هــذ الأمــر قــد يــؤدّي 
إلــى »إحــداث فتنــة فــي العالــم الإســلاميّ« .. إذا كان الغــرب يقــول 
أنّ ذلــك ســيحدث فتنــة فــي العالــم الإســلاميّ، فهــل آل ســعود لا 
يعرفــون ذلــك؟!.. يعرفونــه وهدفهــم بــكلّ وضــوح هــو إحــداث 

الفتنــة.

لا شــكّ ولا ريب أنّ الحركة الوهابيّة بقيادة آل ســعود واحدة من 	 
الثــورات التــي أدّت إلــى انهيــار »الخلافــة العثمانيّــة الإســلاميّة«، 
ــر الكيــان  بمعنــى آخــر إنّ أوّل مــن دعــا وعمــل وســعى إلــى تدمي
مــع  بالتعــاون  آل ســعود  الإســلاميّ والخلافــة الإســلاميّة هــم 

بريطانيــا، وهــذا مــا يؤكّــده التاريــخ.

ــم 	  ــو أنّهــم ل ــوا ليحظــوا بالرضــى البريطانــيّ ل ــم يكون آل ســعود ل
العظمــى  البريطانيّــة  للمملكــة  والــولاء  بالعمالــة  يتعهّــدوا 
وتحقيــق أهدافهــا ومخططاتهــا.. ومــن ضمــن هــذه التعهّــدات 
الســعي إلــى ضــرب الخلافــة العثمانيّــة وضــرب حركــة الشــريف 
حســين بــن علــي، ومنــح اليهــود موطنًــا لهــم فــي فلســطين.. 
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ــه رفــض 	  ــع مــن منصبــه لأنّ فالســلطان عبــد الحميــد العثمانــيّ خُل
مــن  عليــه  عرضــوا  أنّهــم  رغــم  لليهــود«  قوميّــة  »دولــة  منــح 
الإغــراءات الماليّــة مــا عرضــوا، وقــال لهــم أنّــه لــن يقبــل حتــى لــو 
أعطــوه مــال الدنيــا.. وهــذه صــورة للوثيقــة المترجمــة عــن موقفــه.

ــز بــن عبــد الرحمــن آل الفيصــل آل ســعود  ــا الســلطان عبــد العزي »أن
.. أقــرّ وأعتــرف ألــف مــرّة لســير برســي كوكــس منــدوب بريطانيــا 
العظمــى، لا مانــع عنــدي مــن إعطــاء فلســطين للمســاكين اليهــود 
أو غيرهــم كمــا تــراه بريطانيــا التــي لا أخــرج عــن رأيهــا حتــى تصبــح 

الســاعة«. 

أمّــا آل ســعود فمــاذا كان جوابهــم...؟ الجــواب كان فــي مؤتمــر 

صورة الوثيقة بخطّ يد الملك عبد العزيز آل سعود	 

العقيــر عــام 1922 مــن 
تعهّــد  كتــاب  خــلال 
عبــد  الملــك  خطّــه 
ســعود  آل  العزيــز 
البريطانــيّ  للمنــدوب 
ببيــع  كوكــس،  برســي 
فلســطين  »للمســاكين 
ــه  اليهــود«.. وهــذا  نصّ
العزيــز  عبــد  يــد  بخــطّ 

الوثيقــة.. مــع 
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وقبــل أن نخــرج مــن فلســطين.. نشــير إلــى أنّ الــدور الســعوديّ فــي 
قتــال الاحتــلال الإســرائيليّ عــام 1948 لــم يكــن أكثــر مــن مــراءة للــرأي 
العــام، وهــدف المشــاركة كان عــدم فضــح التآمــر الســعوديّ أمــام 
ــة  ــت الســعوديّة صادق ــو كان ــرأي العــام العربــيّ والإســلاميّ.. وإلا ل ال
فــي ادّعائهــا قيــادة العالــم الإســلاميّ، فلمــاذا لــم تعمــل على اســترجاع 
فلســطين؟ ولمــاذا لــم تتحــرّك لتشــكيل جبهــة ضــدّ الاحتــلال؟ ولمــاذا 
ــى   ــة لشــنّ حــرب عل ــدول العربيّ ــادرة بالتعــاون مــع ال ــأيّ مب ــم تقــم ب ل
الكيــان الغاصــب؟ ولمــاذا لــم تمــوّل الحــروب العربيّــة ضــدّ الاحتــلال 
كمــا تفعــل اليــوم فــي تمويــل الجماعــات التكفيريّــة المســلّحة ضــدّ 
البــلاد والجيــوش فــي العالــم العربــيّ والإســلاميّ؟  فهــل مــن يجيــب 

علــى هــذه الأســئلة وغيرهــا الكثيــر؟؟

وفــي هــذا الإطــار نتوقّــف أيضًــا عنــد الضغــوط التــي مارســها آل 
ســعود علــى الأرض بتحريضهــم علــى المقاومــة الفلســطينيّة... وحتــى 
لا نطيــل، نعــرض هــذه الرســالة الوثيقــة، مــن الملــك الســعوديّ فيصــل 
بــن عبــد العزيــز إلــى الملــك الأردنــيّ حســين بــن طــلال بعــد نكســة حــرب 

..1967

نصّ الرسالة: 
»صاحب الجلالة الملك حسين بن طلال ملك المملكة الأردنيّة 

الهاشميّة، حفظه الله
يا صاحب الجلالة

ســبق لــي أن تحدّثــت لجلالتكــم – كشــقيق يســرّه مــا يســرّكم ويضــرّه 
مــا يضرّكــم – عــن الحالــة التــي وصــل إليهــا الأردن الشــقيق، بوجــود 
مــا يســمّى )المقاومــة الفلســطينيّة(، وأفصحــت لجلالتكــم عــن يقينــي 
)المقاومــة( ســوف تســتغلّ ضدّكــم وتتحــوّل مــن  أنّ هــذه  القاطــع 
اســمها الظاهــريّ )مقاومــة فلســطينيّة( إلــى )مقاومــة( ضدّكــم وضــدّ 
شــعبكم إن أنتــم تهاونتــم بتــرك حبالهــا علــى الغــوارب، والآن وبعــد 
ــا، فإنّــه لا يســعني إلا أن أكــرر نصحــي  أن اتضــح لجلالتكــم أمرهــا جليًّ
للاســتفادة مــن هــذا الوقــت الســانح لجلالتكــم بمبــادرة القضــاء المبــرم 
علــى هــذه )المقاومــة( فبــادروا أيّهــا الأخ العظيــم قبــل أن يحــدث مــا 
نتوقعــه بيــن يــوم وآخــر، ومــا نخشــى عقبــاه باســتبدال حكمكــم لا قــدر 



21

الله، بحكــم هــذه )المقاومــة الفلســطينيّة(، ومــن ثــم يأتــي دورنــا نحــن، 
حيــن يتحــوّل الأردن مــن دولــة شــقيقة إلــى عــدوّة ويقــوم بالثورةعلينــا، 
فننشــغل بمحاربــة ثورتيــن شــيوعيّتين، واحــدة فــى جنــوب مملكتنــا 
والأخــرى فــي شــمالها، حيث يصبح الأردن الشــقيق كالجنوب المســمّى 
باليمــن الديمقراطــيّ، والــذي لــم نــزل نتعــاون وإيّاكــم فــي مكافحــة مــن 

أفســدوه.

فــإن لــم يصبــح الأردن دولــة شــيوعيّة بانتصــار )المقاومــة لا قــدر الله(، 
ــة أو بعثيّــة أو قوميّــة،  فإنّــه ســيصبح بالتأكيــد ولا محالــة دولــة ناصريّ
وكلّ هــذه التســميات وإن اختلفــت مجاريهــا، فإنّهــا تصــبّ فــي قعــر 
الأمريــكان  أصدقائنــا  وضــدّ  ضدّنــا،  الهــدم  بــؤرة  هــي  واحــدة،  بــؤرة 

ــز وأنصــار النظــام الغربــيّ. والإنكلي

لذلــك فإنّنــي أعــرض مجــدّدًا علــى جلالتكــم – كشــقيق لكــم –  رأينــا 
المفســدة  الزمــر  هــذه  كلّ  بالقضاءعلــى  الملحّــة،  ورغبتنــا  النهائــيّ 
المجتمعــة فــي الأردن باســم )مقاومــة إســرائيل(، بينمــا – يشــهدالله – 

ــه، أمــام شــرور تلــك الزمــر المفســدة(. )أنّ شــرّ إســرائيل لا وجــود ل

وبهــذه الرســالة، مــا أردنــا إلا تكــرار عــرض خدماتنــا لجلالتكــم بتحمّــل 
كافــة المصروفــات، ومــا ســتتكلّفونه مــن مــال وســلاح وذخيــرة فــي 

ســبيل مقاومــة )المقاومــة( .

وإلّا فإنّنــي وأســرتي الصديقــة التــي تــرى فــي هــذا الــرأي، وتقــرّه كمــا 
تعلمــون، ســننضم جميعًــا ضدّكــم، لنشــكّل الطــرف الآخــر لمقاومتكــم 
ومقاومــة هــذه )المقاومــة( غيــر الشــريفة لأنّنــا بذلــك لا ندافــع عــن 

كيانكــم فقــط، بــل عــن كياننــا أيضًــا.

وبانتظــار الــردّ مــن جلالتكــم، أدعــو الله أن يحميكــم مــن كلّ مكــروه 
وأن يأخــذ بيدنــا لإحبــاط كلّ مــا يحيــط بنــا مــن أخطــار المفســدين 

الملحديــن.

أخوكم المخلص.
فيصل بن عبدالعزيز السعود ملك المملكة العربيّة السعوديّة«.
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النــصّ موجــود فــي كتــاب »عقــود مــن الخيبــات« للكاتــب حمــدان 
حمــدان الطبعــة الأولــى 1995 عــن دار بيســان، الصفحــات مــن 535- 

.537

وهــي وثيقــة بتاريــخ 3 كانــون الثانــي/ ينايــر 1969 م الموافــق 14 
شــوال 1388 هـــ وحملــت الوثيقــة الرقــم 421 مــن أرقــام وثائــق مجلــس 
ــا يذكــر مــا جــرى بعــد الرســالة مــن معــارك  ــوزراء الســعوديّ. وكلّن ال
طاحنــة فــي الأردن بيــن النظــام الأردنــيّ والمقاومــة الفلســطينيّة فــي 

مطلــع الســبعينيّات مــن القــرن الماضــي.

أيضًــا فــي القضيّــة الفلســطينيّة.. نســأل: هــل قدّمــت الســعوديّة 
أيّ دعــم للمقاومــة الفلســطينيّة علــى صعيــد التســليح؟ هــل قدّمــت 
الخيــار  الفلســطينيّة؟ نعــم، هــي اتخــذت  طلقــة واحــدة للمقاومــة 
علــى  فضغطــت  الإســرائيليّة،  المصلحــة  إلــى  المنحــاز  السياســيّ 
الســلطة الفلســطينيّة وكانــت ولا تــزال تقــرن أيّ مســاعدات إنســانيّة 
التنــازلات  تقديــم  بينهــا  مــن  بشــروط  للفلســطينيّين  غذائيّــة  أو 
والإســلاميّة  العربيّــة  للمقدّســات  المغتصــب  الإســرائيليّ  للاحتــلال 
والمســيحيّة، كالقبــول بمــا ســمي »المبــادرة العربيّــة« التــي قدّمتهــا 
الســعوديّة عــام 2002 فــي القمّــة العربيّــة فــي بيــروت بالتزامــن مــع 
اجتيــاح آريــال شــارون مخيّــم جنيــن للاجئيــن الفلســطينيّين فــي الضفــة 
الغربيّــة وارتكابــه مجــازر هنــاك، ثــمّ علّــق شــارون علــى »المبــادرة« 
بالقــول ســاخرًا أنّهــا لا تســاوي الحبــر الــذي كتبــت بــه، وحتــى الآن 
لا تــزال الســعوديّة وحلفاؤهــا العــرب يســتجدون الاحتــلال القبــول 
بالمبــادرة، والاحتــلال يرفــض، لدرجــة اضطــر معهــا بنياميــن نتنياهــو 
ــم تعــد تتــلاءم  ــة ل إلــى إعــلان رفضــه والقــول: »مبــادرة الســلام العربيّ

مــع التطــوّرات فــي المنطقــة«.  

 أليــس فــي الأمــر شــكّ وريبــة فــي الموقــف الســعوديّ والعربــيّ؟؟؟ 
فكيــف يرفــض الاحتــلال وهــم متمسّــكون؟؟؟

   طبعًــا مــن يتابــع يجــد أنّ الســعوديّة - خادمــة الحرميــن الشــريفين- 
التــي تدّعــي  حمايــة حمــى الإســلام وقضاياهــم، كانــت تنسّــق مــع 
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ا، أمّــا اليــوم فقــد انتقلــت إلــى  التحالــف  الاحتــلال الإســرائيليّ ســرًّ
العلنــيّ معــه بوقاحــة وســفور غيــر مســبوقين.. وهــا هــو نتنياهــو 
الســعوديّة  اللقــاءات  هــي  وهــا  ذلــك..  يعلنــون   الكيــان  وقــادة 
والإســرائيليّة تعقــد علنًــا، وعلــى شاشــات التلفــزة  ونموذجهــا لقــاءات 
كبــار الأمــراء الســعوديّين ومستشــار الملــك أنــور عشــقي وغيرهــم 
والعــرب  الفلســطينيّون  ينتظــر  فمــاذا  الإســرائيليّين.  القــادة  مــع 

والمســلمون، بعــد ذلــك مــن الســعوديّة؟؟؟.

ولــو عدنــا بالتاريــخ قليــلًا إلــى الــوراء، نجــد أنّ الســعوديّة حاربــت 
ــر القــدس الشــريف  ــة الفلســطينيّة وتحري كلّ مــن حــاول دعــم القضيّ
ا،  وناهضتــه.. وعلــى ســبيل الذكــر لا الحصــر..  دعــم آل ســعود لوجســتيًّ
أمريكــيّ  بإيعــاز  حســين  صــدّام  الــدولارات،  المليــارات  وبعشــرات 
)هــذا مــا اعتــرف لاحقًــا بــه صــدّام والســعوديّون والأمريكيّــون بعــد 
ســقوطه(، لشــنّ حــرب ضــدّ الثــورة الإســلاميّة الإيرانيّــة الوليــدة عــام 
ــر فلســطين، وكانــت  ــه، كان تحري ــادت ب 1979، الثــورة التــي أوّل مــا ن
ــق الســفارة الإســرائيليّة وترفــع فوقهــا  ــم التــي تغل الأولــى فــي العال
علــم فلســطين، وتحوّلهــا إلــى ســفارة لهــذا البلــد المغتصــب حقّــه 
وأرضــه ومقدّســاته.. فلمــاذا يدعــم آل ســعود حربًــا ضــدّ ثــورة إســلاميّة 
جعلــت مــن أولــى أولوياتهــا تحريــر القــدس وفلســطين، وشــكّلت مــا 
ســمي جيــش العشــرين مليــون لتحريــر القــدس، وأعنلــت آخــر يــوم 
ــا للقــدس، ودفعــت  جمعــة مــن شــهر رمضــان المبــارك يومًــا عالميًّ
ا، ولا تــزال، مــن أجــل هــذا الهــدف، ورغــم  ا جــدًّ أثمانًــا باهظــة جــدًا جــدًّ
ذلــك واصلــت ســعيها لتحقيقــه وتحقيــق الوحــدة الإســلاميّة عبــر 
إعــلان أســبوع الوحــدة الإســلاميّة وتشــكيل كيانــات تضــمّ علمــاء ديــن 
مــن كلّ المذاهــب  لتحقيــق هــذا الغــرض؟؟؟ أليــس فــي الأمــر »إنّ« 

ســعوديّة؟

ننتقــل إلــى اليمــن.. منــذ أن تشــكّل شــيء اســمه المملكــة العربيّــة 
الســعودية عــام 1932 .. هاجــم آل ســعود اليمــن، الفقيــر باقتصــاده 
والســعيد بكرامته وشــهامته، بأســلحة اشــتروها من شــركة »ستاندرد 

أويــل أوف كاليفورنيــا« الأميركيّــة، واحتلّــوا عســير ونجــران وجيــزان.
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ثــمّ شــنّوا الكثيــر مــن الحــروب ضــدّ هــذا البلــد المســلم.. فكانــت 
حــرب الســتينيّات التــي تدخّلــت فيهــا مصــر فــي مواجهــة الســعوديّة... 
إلــى أن اســتطاع آل ســعود أن يتســلّطوا ويهيمنــوا علــى اليمــن، عبــر 
تعييــن رؤســائه وإمــلاء سياســاتهم عليــه، بهــدف ضمــان انصياعــه 
لهــم.. واســتبعد آل ســعود اليمــن عــن أن يكــون عضــوًا فــي مجلــس 
التــي  الحاليّــة  الضــروس  الحــرب  إلــى  وصــولًا  الخليجــيّ...  التعــاون 
شــنّوها عليــه قبــل نحــو ســنة، بغطــاء غربــيّ وتحالــف عدوانــيّ عربــيّ 
وإســلاميّ... فمــاذا يريــد آل ســعود مــن اليمــن؟ ولمــاذا يدمّرونــه؟ 
ا مســتقلًا عــن قرارهــم؟ ولمــاذا  ولمــاذا لا يســمحون بــأن يكــون حــرًّ
منعــوا أهلــه، ولا يزالــون، مــن تنميتــه وتطويــره؟ لمــاذا يقاتلونــه 
ــدًا مســلمًا؟  ــة متطــوّرة؟ أليــس اليمــن بل بغطــاء غربــيّ وأســلحة غربيّ
ــار قريــش  أو ليــس ســفك دم المســلمين حــرام أم مــن فــي اليمــن كفّ
ومشــركوها؟ أو ليــس دم المســلم ومالــه وعرضــه وأرضــه حــرام؟ فبــأيّ 
ديــن وشــريعة يذبــح آل ســعود أطفــال اليمــن الــذي يعتنــق مذاهــب 
إســلاميّة مختلفــة ونســاءه وشــيوخه، حتــى لا يُغَــش البعــض بــأنّ مــن 

ــة »إنّ« ســعوديّة؟ فــي اليمــن شــيعة؟ أليــس فــي القضيّ

ــال  ــان فــي أفغانســتان لقت ــا القاعــدة وطالب آل ســعود صنعــوا أيضً
الاحتــلال الســوفياتيّ، فأحرقــوا عشــرات الآلاف مــن الشــباب المســلم 
هنــاك بذريعــة محاربــة )الإلحــاد الشــيوعيّ(، أمــا الهــدف الحقيقــيّ 
فــكان أنّ الســعوديّة كانــت تقــوم بتنفيــذ الأوامــر الأمريكيّــة وتخــوض 
ــا بالمســلمين مــن أجــل أمريــكا التــي كانــت فــي حــرب بــاردة مــع  حربً

الاتحــاد الســوفياتيّ.

 بعــد دحــر الاحتــلال الســوفياتيّ، مــاذا جنــت الســعوديّة والشــباب 
المســلم الــذي زجّ فــي محرقــة أفغانســتان؟ وهــل عــادت نتائــج التحريــر 
علــى المســلمين، أو علــى الولايــات المتحــدة التــي حصــدت ثمــار دمــاء 
الشــباب المســلم فــي محرقــة أفغانســتان وجهــده؟ الســؤال: هــل يــدلّ 
ذلــك علــى أنّ الســعوديّة تعمــل لمصلحــة الإســلام والمســلمين؟ أو 
لتدميرهــم وتدميــر شــبابهم وإحراقهــم فــي أتــون الصراعــات الدوليّــة؟ 

أليــس فــي ذلــك »إنّ« ســعوديّة؟
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آل ســعود، وبعــد دعمهــم لصــدّام ضــدّ الثــورة الإســلاميّة فــي إيــران، 
يفتحــون بلادهــم ومطاراتهــم للتحالــف الأمريكــيّ- الغربــيّ )الكافــر(، 
لإســقاط نظــام صــدّام حســين بعــد أن اســتفحل عليهــم خطــره، واحتــلّ 
الكويــت، وهــدّد الســعوديّة التــي موّلــت حربــه ضــدّ إيــران.  ولــم يمنــع 
الأطفــال  آلاف  فيمــوت  العــراق،  يحاصــروا  أن  والعــرب  الســعوديّة 
والغذائيّــة  الحياتيّــة  الحاجــات  ونقــص  الحصــار  نتيجــة  المســلمين، 
والدوائيّــة والطبيّــة وغيرهــا،.. أليــس ســكّان العــراق مســلمين؟ أليــس 
لهــم ولأطفالهــم حرمــة عنــد الله، أم قتلهــم بحســب الفكــر الوهابــيّ 

التفكيــريّ حــلال شــرعًا؟ 

بعــد ســقوط صــدّام- بغــضّ النظــر عــن موقفنــا مــن هــذا الرجــل 
الســيّئ الذكــر- وتغييــر النظــام فــي العــراق، لمــاذا يقــوم آل ســعود 
ــة ودعمهــا ضــدّ النظــام الجديــد؟ حســنًا،  بإرســال الجماعــات التكفيريّ
إذا كان صــدّام ســيّئًا بنظرهــم، فمــا ذنــب مــن جــاء بعــد صــدّام حتــى 
ينشــر آل ســعود تكفيريّيهــم فــي أنحــاء العــراق، فيفجّــرون أنفســهم 
وســياراتهم ويرتكبــون المجــازر،  فــي الأســواق، والمســاجد، والكنائس، 
و....، دون تمييــز بيــن عراقــيّ وآخــر، ومهمــا كان مذهــب المقتــول أو 
المذبــوح؟ أليــس فــي ذلــك مــا يدعــو أصحــاب العقــول المتجمّــدة إلــى 
طــرح أســئلة عــن الســبب؟ وربمــا يشــكّك البعــض فــي أن يكــون هنــاك 
دور للســعوديّة فــي دعــم التكفيريّيــن فــي العــراق.. لكــنّ هــذا الشــكّ 
يــزول مــع التقاريــر الدوليّــة والاســتخباريّة التــي أكّــدت ذلــك، ومــع 
ــة المباشــرة للســعوديّة، ومــع اعترافــات  اتهامــات الحكومــة العراقيّ
العراقيّــة.  الســلطات  لــدى  المعتقليــن  والانتحاريّيــن  التكفيريّيــن 
البعــض يركّــز علــى منطــق آخــر فيســأل هــل باســتطاعة التكفيريّيــن 
وهــم  الــدولارات  مليــارات  قيمتهــا  بأســلحة  أنفســهم  يموّلــوا  أن 
مــن المســتقطبين مــن أصقــاع الأرض؟ ومــن أيــن تأتيهــم الأســلحة 
هــذه  مثــل  علــى  الحصــول  صعوبــة  نعلــم  ونحــن  ا،  جــدًّ المتطــوّرة 
الأســلحة حتــى للــدول الراغبــة بشــرائها؟ وهــل هــذه الأســلحة بــدون 
ثمــن؟ ومــن دفــع ثمنهــا؟ ومــن أمّنهــا لهــم مــن المصانــع الغربيّــة 
ــون إلــى  المحصّنــة مــن البيــع إلا عبــر الــدول؟ وكيــف يدخــل التكفيريّ
العــراق أو ســوريا بعشــرات الآلاف، لــو لــم تفتــح حــدود البــلاد المحاذية 

ــك »إنّ« ســعوديّة؟  لهــم؟.. بربّكــم، أليــس فــي ذل
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فــي مــا ســمي بــ»الربيــع العربــيّ«، واســمحوا لــي أن أســميه »الجعيــر 
العربــيّ«، فتشــوا عــن الــدور الســعوديّ... آل ســعود يدعمــون الرئيــس 
التونســيّ زيــن العابديــن بــن علــي، ويحتضنونــه بعــد ســقوطه، ثــمّ 
يحيكــون المؤامــرات ضــدّ النظــام الجديــد فــي تونــس لأنّــه كان أقــرب 
إلــى قطــر... فكانــت المجــازر ولا تــزال بحــقّ المدنيّيــن التونســيّين مــن 
أهــل الســنّة والجماعــة، علــى أيــدي الجماعــات التكفيريّــة ذاتهــا التــي 

تدعمهــا المملكــة الوهابيّــة؟ 

فــي ليبيــا وكلّهــا أيضًــا ســنيّة.. تآمــرت الســعوديّة مــع بعــض الحــكّام 
العــرب أتبــاع الغــرب، وتحالفــوا مــع الأطلســي وأطاحــوا بنظــام معمّــر 
القذافــي الليبــيّ- أيضًــا بغــضّ النظــر عــن موقفنــا مــن القذافــي- فمــاذا 
ــة ذي أتلانتــك  كانــت النتيجــة؟ الرئيــس الأمريكــيّ ذاتــه يقــول لمجلّ
إنّ أســوأ شــيء فعلــه فــي ولايتــه الرئاســيّة هــو أنّــه لــم يحســب لمــا بعد 
ســقوط القذافــي. فكيــف بــآل ســعود والأتبــاع العــرب.. هــل حســبوا 
ــن ســقطوا ويســقطون بعــد  ــا المســلمين الذي كــم هــو حجــم الضحاي
أتبــاع الســعوديّة،  إنّ التكفيرييــن ذاتهــم  بــل  ســقوط القذافــي؟ لا 
ــا بالليبيّيــن أهــل الســنّة والجماعــة، ويقيمــون  هــم مــن ينكّلــون حاليًّ

الإمــارات التكفيريّــة هنــاك! 

ــة دعــم الســعوديّة  ــى الآن تدفــع ضريب ــزال حت ــي لا ت  إلــى مصــر، الت
مبــارك  حســني  نظــام  حليفــة  فالســعوديّة  فيهــا..  للتكفيريّيــن 
إلــى الســلطة فــي  لــم تقبــل وصــول الإخــوان المســلمين  المخلــوع، 
مصــر.. فمــاذا كان؟ أرســلت لهــم التكفيريّيــن إلــى ســيناء وفتحــت 
لهــم المعركــة هنــاك ولا تــزال.. وبعــد إســقاط نظــام الإخــوان ومجــيء 
نظــام عبــد الفتــاح السيســي حليــف الســعوديّة، هــا هــي تســرق جزيرتي 
علــى  وتعمــل  مصــريّ،  رســميّ  بتوقيــع  مصــر  مــن  تيــران وصنافيــر 
الســيطرة علــى قــرار مصــر أمّ الدنيــا وســيادتها عبــر شــرائها بحفنــة 
مــن مليــارات الــدولارات.. فهــل هــذا يــدلّ علــى رعايــة أبويّــة ســعوديّة 
لمصــر أو للمســلمين والعــرب ولحقوقهــم وممتلكاتهــم وســيادتهم 
واســتقلالهم؟ أو أنّهــا تحــاول أن تغتصــب كلّ ذلــك وتصــادر قرارهــم 
للوصــول إلــى الســيطرة الكاملــة علــى مقدراتهــم لتحقيــق الأهــداف 
الغربيّــة- والإســرائيليّة فــي المنطقــة، انطلاقًــا من أنّ الدور الســعوديّ 
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مرســوم مــن قبــل الأمريكيّيــن وآل ســعود هــم أدوات تنفيــذ لا أكثــر؟ 
والجديــر بالذكــر أنّ الإســرائيليّين أعلنــوا أنّ اتفاقيّــة بيــع الجزيرتيــن 
الاتفــاق  لهــم  وضمــن  الأمركيّيــن،  ومــع  معهــم  بالاتفــاق  كانــت 

مصالحــم الاســتراتيجيّة فــي الجزيرتيــن.

الوهابــيّ  للفكــر  الضحايــا   أكبــر  إحــدى  الأخــرى  هــي  ســوريا 
الســعوديّ..  التفكيــريّ 

ــر مــن  ــريّ أتــى بهــم آل ســعود، مــن أكث ــف تكفي ــة أل ــر مــن مئ أكث
85  دولــة بدعــم ورعايــة غربيّــة.. واعتــرف بذلــك مســؤولون دوليّــون، 
بينهــم أمريكيّــون وأوروبيّــون وتقاريــر الاســتخبارات الدوليّــة التــي 
أكّــدت أنّ التمويــل والدعــم اللوجســتيّ لهــؤلاء التكفيريّيــن، يتــمّ عبــر 
الســعوديّة وقطــر وتركيــا وغيرهــا، والدعــم السياســيّ الدولــيّ يتــمّ عبــر 
ــة وعلــى رأســها أمريــكا... حتــى إنّ القــادة الســعوديّين  الــدول الغربيّ
أعلنــوا بأنفســهم أنّهــم مســتمرّون فــي دعــم »المعارضــة الســورية« أيّ 

التكفيريّيــن، حتــى إســقاط )نظــام( الرئيــس بشــار الأســد بالقــوّة.

لغايــة الآن عــدد الضحايــا فــي ســوريا قــارب 300 ألــف قتيــل، ومئــات 
آلاف الجرحــى، وملاييــن المشــرّدين الذيــن يعانــون مآســي لا تعــدّ ولا 
تحصــى، وليــس آخرهــا انتهــاك الأعــراض الــذي تتعــرّض لــه النســاء 
عــن كلّ  المســؤول  مــن  والنــزوح...  اللجــوء  أماكــن  فــي  الســوريّات 
ذلــك؟ ولمــاذا تدمّــر الســعوديّة ســوريا علــى رؤوس أهلهــا؟ إذا كانــت 
مشــكلة الســعوديّة مــع شــخص، فمــا ذنــب الشــعب؟ وبــأيّ شــرع 
أو قانــون تســتبيح المملكــة الحرمــات والكرامــات فــي ســوريا؟؟؟... 
ــن نجــد أنّ آل  ــا إلــى البحري ــرة... وإن ذهبن والأســئلة حــول ســوريا كثي
ســعود يحتلونهــا ويصــادرون حــقّ شــعبها بالتعبيــر عــن رأيــه فــي أن 
يكــون لــه نظــام ديمقراطــيّ.. ونجــد أنّ جيــش الاحتــلال الســعوديّ 
المطالبيــن  الســلميّين  المتظاهريــن  بحــقّ  مذابــح  يرتكــب  هنــاك 
بالإصــلاح لا بالانقــلاب... لمــاذا؟ هــل لأنّ نحــو ثلاثــة أربــاع الشــعب 
البحرينــيّ يريــد حــقّ المواطنــة وحقوقــه المدنيّــة؟.. الســعوديّ يشــنّ 
ــا  حربًــا علــى ســوريا بهــدف إســقاط الرئيــس الأســد المنتخــب ديمقراطيًّ
ــى اليمــن  ــا عل ــه منصــور هــادي رئيسً ــد ربّ ــد فــرض عب ــا.. ويري وقانونيًّ
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ــن  ــيّ م ــعب البحرين ــاع الش ــة أرب ــع ثلاث ــه.. ويمن ــعب ل ــض الش ــم رف رغ
ــة التعبيــر عــن الــرأي فقــط... فــأيّ آل ســعود هــؤلاء؟ هــل فعــلًا  حريّ
الشــقاق  يزرعــون  أو  والمســلمين؟  الإســلام  مصلحــة  يريــدون  هــم 
والفتــن فــي بــلاد المســلمين والعــرب، وينفّــذون أجنــدات الغــرب فــي 
المنطقــة؟ ألا ينفّــذون فــي ذلــك الأهــداف الإســرائيليّة؟ والســؤال: 
هــل يقــوم آل ســعود بهــذا الــدور عــن غيــر معرفــة.. أي عــن غبــاء، أم 

ــرى...  ــة كب ــن: الطام ــة؟ وفــي كلا الأمري ــد ومعرف ــن قص ع

علــى أصحــاب العقــول أن يراجعــوا تاريــخ آل ســعود.. ويحكمــوا 
بالعــدل.. أليــس مملكــة آل ســعود هــي تــوأم الكيــان الصهيونــيّ؟ 
لدولــة  التمهيــد  ســعود  آل  مملكــة  تأســيس  مــن  الهــدف  أليــس 
الاحتــلال والقضــاء علــى الإســلام والمســلمين، خاصّــة فــي هــذا الوقــت 
حيــث ظهــر الفكــر الوهابــيّ التكفيــريّ علــى أنّــه أكبــر مشــوّه لإســلام 

محمّــد »ص« ورســالة الله تعالــى فــي العالــم كلّــه؟ 

 اســمحوا لــي أن أخلــص إلــى أنّ مملكــة آل ســعود والكيــان المحتــلّ 
توأمــان.. والفكريــن الوهابــيّ والصهيونــيّ توأمــان..  وعلى المســلمين 
ألا يعــدّوا آل ســعود مســلمين! وللأســف دور علمــاء الديــن المســلمين 
مــن كلّ المذاهــب عــن الفكــر الوهابــيّ التكفيــريّ التدميــري.. غائــب 
أو فــي ســبات، أم أنّ بعضهــم جــرى شــراؤه؟.. وإذا كان شــراء العلمــاء 
ومؤسّســاتهم الدينيّــة أصبــح بالكيلــو فعلــى إســلام هــؤلاء الســلام!.. 

أبــرز مجــازر آل ســعود بحســب مــا ورد فــي كتــاب »تاريــخ آل 
ســعود« لمؤلفــه ـ ناصــر الســعيد )اغتالتــه الاســتخبارات الســعوديّة 

ــاب(. ــذا الكت ــه ه ــبب تأليف بس

الجديــر بالذكــر أنّ هــذه المجــازر لــم ترتكــب بحــقّ الشــيعة أو مــن 
تســمّيهم الوهابيّــة بالروافــض، بــل إنّ أكثــر مــن تســعين بالمئــة مــن 
الــذي ذبحهــم آل ســعود ونكّلــوا بهــم هــم من أهــل الســنّة والجماعة، 

علــى اختــلاف مذاهبهــم ومشــاربهم.

ذبــح آل ســعود المصليــن فــي مســاجد قريــة الشــعيبة ليلــة 27 . 1
رمضــان، أي )ليلــة القــدر التــي قــال عنهــا القــرآن أنّهــا خيــر مــن 
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ألــف شــهر تنــزّل الملائكــة والــروح فيها( لكــنّ آل ســعود أخرجوا 
أرواح العــرب المســلمين فــي هــذه الليلــة مــن عــام 1922… وكان 

عــدد القتلــى فــي هــذه المذبحــة )3790(..

 ذبــح آل ســعود )410( مــن المســلمين مــن عشــيرة آل أســلم مــن . 2
قبيلــة شــمر، وكان ذلــك فــي منطقــة الجليــدة بالقــرب مــن حائــل. 

ذبــح آل ســعود )513( مســلمًا مــن قبيلــة عنــزة، القبيلــة التــي . 3
يزعــم آل ســعود أنّهــم ينتمــون إليهــا لكنّهــا لفظتهــم ورفضــت 
أن يكــون لهــم بهــا صلــة القربــى، فقاتلهــا آل ســعود وقتلــوا 
منهــا 513 فــي مذبحــة شــهيرة عرفــت باســم مذبحــة بيضــاء 

ــل.. نثي

 ذبــح آل ســعود )411( مســلمًا فــي مذبحــة عرفــت باســم مذبحــة . 4
أم غراميــل شــرقي حائــل. 

فــي . 5 السّــلِيطي«  »هبقــان  يقودهــم   )375( ســعود  آل  ذبــح 
منطقــة الغوطــة بحائــل، علمًــا أنّ »هبقــان الســليطي« مــن أكثــر 
ــا للديــن الســعوديّ، وقــد ســبق لــه أن قاتــل  المتعصّبيــن دينيًّ
وأبنــاء عمــه وقبيلتــه: شــمّر وأهــل  مــن جماعتــه  المســلمين 
ــه  ــح آل ســعود ل ــاس بذب ــد مــن الن ــذا، فقــد فــرح العدي ــل.. ل حائ
ولجماعتــه شــماتة بمواقفــه… وفــي هــذه المذبحــة، قــال شــعراء 
الشــعب العديــد مــن القصائــد الشــعبيّة، ومــن هــؤلاء الشــعراء 
الشــاعر الشــهير فهد بن صليبيخ الذي شــبّه الرصاص الســعوديّ 
المنهمــر بســحابة أمطــر بهــا آل ســعود رأس صديقهــم هبقــان 
ــز  ــد العزي ــص لعب ــه، بينمــا هبقــان، كان الشــريك المخل وجماعت
فــي ديانتــه الباطلــة… وقــال الشــاعر ابــن صليبيــخ موجّهًــا كلامــه 
اليهــود لا  لابــن الســعود، وهبقــان، معًــا، مــا معنــاه )ولكــن 
صداقــة لهــم ولا ديانــة(… وهكــذا يقــول فــي القصيــدة: ســحابة 
هبــكان  رأس  علــى  هلّــت  ســحابة  هبــكان  رأس  علــى  هلّــت 
صديقــك اللــي صافيــا بالديانــة هبقــان أغــواك اليهــودي بالأديان 

ــة. ــن الســعودي ســلّماً للخيان ودي
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6 . )40.000( ضحيتهــا  راح  التــي  تربــة  بمذبحــة  ســعود  آل  قــام   
جميعهــم مــن المســلمين طبعًــا لكنّهــم مــن أتبــاع الشــريف 
حســين بــن علــي الــذي كان يحكــم الحجــاز حتــى عــام 1925 حينمــا 

ســلّم الإنكليــز عرشــه لآل ســعود. 

ــف . 7 ــل آل ســعود 15.000 فــي مذبحــة اشــتهرت بمذبحــة الطائ قت
والحويّــة، ومعظمهــم مــن أطفــال ونســاء مكــة الذيــن كانــوا 

ــف… ــف ومــن أهــل الطائ يصطافــون فــي الطائ

 ذبــح آل ســعود فــي حصارهــم للطائــف 2800 شــخص مــن جنــود . 8
الشــريف علــي بــن الحســين ومــن أهــل جــدة. 

قتــل آل ســعود مــن مناطــق القصيــم مــا يزيــد علــى 27000  بطــرق . 9
غــدر خسيســة شــبيهة بمــا فعلــه عبــد العزيــز آل ســعود بحاكــم 
بريــدة صالــح المهنــا أبــا الخيــل، حينمــا تقــدّم عبد العزيــز ليخطب 
شــقيقة أبــا الخيــل ومــا إن وافــق أبــا الخيــل وتــزوّج “عبــد العزيــز” 
باعتقــال  جنــوده  العزيــز  عبــد  أمــر  حتّــى  أختــه ودخــل قصــره 
“صهــره” أبــا الخيــل وجميــع أولاده كبــارًا وصغــارًا، فقتلهــم فــي 
الصحــراء بمــن فيهــم الأطفــال الذيــن لا تتجــاوز أعمارهــم الرابعــة.

 قتــل آل ســعود أكثــر مــن )10.000( مســلم مــن قبيلــة شــمر وأهــل . 10
والوقيــد  النيصيــة  مجــزرة  منهــا  كثيــرة  معــارك  فــي  حائــل 

وغيرهــا… والجثاميــة، 

 اغتــال عبــد العزيــز آل ســعود عــددًا مــن زعمــاء الجــوف، وقتــل . 11
عــددًا كبيــرًا مــن أبنــاء الشــعب فيهــا.

 قتــل آل ســعود أكثــر مــن )50.000( مســلم فــي معــارك كثيــرة فــي . 12
مناطــق عســير وتهامــة.

 قتــل آل ســعود أكثــر مــن )1200( يمانــيّ فــي منطقــة اســمها . 13
وادي تنومــة، بعــد أن قدمــوا للحــج…
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ــك فــي وادي . 14 ــي مال ــل آل ســعود )7000( عربــيّ مســلم مــن بن قت
بنــي مالــك فــي الطائــف وهــدم 70 قريــة مــن قراهــم بحجّــة أنّ 
شــيخهم عبــد الله بــن فاضــل دافــع عــن كرامتــه وقــاوم خــدم آل 

ســعود الذيــن حاولــوا الاعتــداء علــى أخواتــه وزوجتــه. 

ــا مســلمًا مــن قبائــل . 15 قتــل آل ســعود فــي عــام 1953 )1520( عربيًّ
الريــث فــي جبــل القهــر، جنــوب الحجــاز…

 كان آل ســعود وراء معركــة الجهــراء فــي الكويــت حيــث قتــل . 16
مــن أهــل الكويــت وقبائــل الجزيــرة العربيّــة مــا يقــارب 1000 عربــيّ 

مســلم.

 هنالــك أكثــر مــن )5000( عربــيّ مســلم مــن جيــش الإخــوان الذيــن . 17
ينتمــون لقبائــل مطيــر وعتيبــة، قتلهــم آل ســعود فــي مجــازر 
معروفــة باســم مذبحــة الســبلة، ومذبحــة أم الرضمــة، وغيرهــا 
مــن المذابــح، وبعــد ذلــك قتــل آل ســعود شــيوخهم المعروفيــن 

ومنهــم فيصــل الدويــش وســلطان بــن بجــاد… 

قتــل آل ســعود أكثــر مــن )3000( مســلم مــن قبيلــة العجمــان فــي . 18
معــارك عديــدة معروفــة، وقتلــوا عــددًا مــن شــيوخ العجمــان 

منهــم نايــف وضيــدان بــن حثليــن.

 قتــل آل ســعود، بعــد ثــورة ابــن رفــادة، أكثــر مــن 7000 آلاف مــن . 19
قبائــل الحويطــات وبنــي عطيــة وجهينــة وبلــي، وشــرّدوا الآلاف 

. منهم

 وفــي التاريــخ الســعودي الآثــم، الكثيــر مــن المجــازر التــي راح . 20
ضحيّتهــا أكثــر مــن مليونــي عربــيّ مســلم.. مــن الحضــر والباديــة…  
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لا يمكــن لأيّ منصــف حــرّ أن يقــرأ النظــام الســعوديّ بعيــدًا عــن 
خلفيّتــه الإرهابيّــة التــي يمارســها فــي الداخــل ضــدّ الأحــرار مــن الشــعب 
الحجــازيّ، وفــي الخــارج ضــدّ الشــعوب الحــرّة والأنظمــة الممانعــة 

للهيمنــة علــى المنطقــة وشــعوبها.

للنظــام  الإرهابيّــة  الخلفيّــة  هويّــة  تحديــد  فــي  الولــوج  وقبــل 
ــاء  ــه فــي بن ــح الإرهــاب، لنتّكــئ علي ــد مصطل ــا تحدي الســعوديّ، علين

الإرهــاب؟  هــو مفهــوم  هــذا، فمــا  مقالنــا 
الإرهــاب: هــو تلــك الأفعــال العنيفــة التــي تهــدف إلــى خلــق أجــواء 
مــن الخــوف، ويكــون موجّهًــا ضــدّ أتباع ديانــة محدّدة وأخرى سياســيّة 
معينــة، أو هــدف أيديولوجــيّ، وفيــه اســتهداف متعمّــد أو تجاهــل 
ســلامة المدنيّيــن، وبعــض التعاريــف تشــمل الآن أعمــال العنــف غيــر 

المشــروعة وكذلــك الحروب.)انتهــى(

ســنعتمد هــذا المفهــوم للإرهــاب، لنكشــف مــن خلالــه الجهــة التــي 
أمــدّت النظــام الســعوديّ بالوحشــيّة، واســتهداف حقــوق الإنســان 

ــة والمكتســبة. الطبيعيّ

بالرجــوع إلــى أوليــات نشــأة النظــام الســعوديّ، وحيثيّــات قيامــه، 
ــه لــم يقــم مــن أجــل مصلحــة الأمّــة والإنســان، بــل قيامــه كان  نــرى أنّ
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ــه  ــوء علي ــنلقي الض ــا س ــذا م ــلّطيّة، وه ــواء تس ــيّة وأه ــاع سياس لأطم
ــا. تاليً

خلفيّات الإرهاب السعوديّ:

1- خلفيّــة دينيّــة: يعــدّ التحالــف الســعوديّ- الوهابــيّ أســوأ تحالــف 
إرهابــيّ مــرّ علــى منطقــة شــبه الجزيــرة العربيّــة، لمــا يحملــه مــن قــوّة 
تدميريّــة هائلــة فــي خطــاب الكراهيــة الــذي بثّــه بيــن المســلمين، 
مســتغلاًّ الإســرائيليّات التــي أدخلــت في التراث الإســلاميّ، أو الروايات 
الضعيفــة فــي حربــه ضــدّ المجتمــع المســلم أوّلًا وأخيــرًا، رافعًــا شــعار 
التوحيــد زورًا وبهتانًــا، بينمــا رمــى غالــب الروايــات الصحيحــة عــرض 

الحائــط؛ لأنّهــا تعــارض مشــروعه.

2- خلفيّــة سياســيّة: عندمــا يمتــزج شــيطان الهــوى السياســيّ »عبــد 
العزيــز آل ســعود« مــع شــيطان الرغبــة بالتوسّــع والزعامــة الدينيّــة 
ــه  ــد من ــرًا، يتولّ ــا خطي ــا إرهابيًّ ــج مركّبً ــد الوهــاب« ينت ــن عب »محمــد ب
ــة والجســديّة  ــف، والفرقــة، والفقــر، والأمــراض الروحيّ الجهــل، والتخلّ

المتعــدّدة.

لكــنّ الرغبــة الجامحــة فــي الســلطة والســيطرة علــى الأمّــة، لا يمكــن 
لهــا الاســتمرار والــدوام، مــا دامــت بعيــدة عــن عقيــدة دينيّــة تجبــر 
ــل لهــذه العقيــدة، وهــذا مــا  المجتمــع المســلم علــى الخضــوع والتذلّ
لــم يكــن موجــودًا منفــردًا لوحــده فــي الإســلام المحمّــديّ الأصيــل 
الــذي يقــوم علــى عقيــدة »لا جبــر ولا تفويــض إنّمــا أمــر بيــن أمريــن«، 
أمّــا الإفــراط فــي الجبــر أو التفريــط فــي التفويــض، فهــو ليــس مــن 
الإســلام فــي شــيء، ولهــذا تــمّ انتقــاء نصــوص مــن التــراث الدينــيّ غيــر 
النقــيّ تخــدم المذهــب السياســيّ لهــذا التحالــف الإرهابــيّ، مــن أجــل 

الســيطرة علــى الســلطة ومقــدرات الأمــة.

المجتمــع  إجبــار  الوهابــيّ  الســعوديّ-  التحالــف  هــدف  كان  إذن 
ــا بعنــف الســيف السياســيّ، أو بإرهــاب  ــه، أمّ المســلم علــى الخنــوع ل

النــصّ »الدينــيّ« المعلــول.
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وهــذا مــا نتــج عنــه تدميــر حضــارة الأمّــة الإســلاميّة، وأرجعهــا إلــى 
عهــود الجاهليّــة الجهــلاء، وعليــه فــلا حضــارة للمســلمين مــع وجــود 

ــة الســعوديّة. الدول

إرهــاب ســرطانيّ ســعوديّ،  أمــام  تأسيسًــا علــى مــا ســبق، نحــن 
ينتشــر بقــدرة تدميريّــة فــي جميــع الــدول الإســلاميّة، بعنوان الســلفيّة، 
ــح المــال،  ــم يفل وبالاســتعانة بالمــال السياســيّ، أو قــوّة الســلاح إن ل
ويرتكــز علــى القتــل والذبــح، وهــذا واضــح فــي جميــع الــدول التــي 
دخلهــا النظــام الســعوديّ: مصــر، وتونــس، وليبيــا، واليمــن، وســوريا، 

والبحريــن، ولبنــان، والعــراق، وغيرهــا.

وفــي الختــام، علــى جميــع المســلمين ودول العالــم أن يقفــوا بــدون 
هــوادة أمــام الإرهــاب الســعوديّ الســلفيّ الوهابيّ، وأن يكــون هدفنا 
ــا مــن عنــف السياســة، واســتغلال  ــه الأمــن والســلام، خاليً ــا يعمّ عالمً

الديــن لمصالــح فئويّــة أوقبليّــة أو غيرهــا.
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حينمــا تنطلــق دعــوةٌ لتصنيــف النظــام الســعوديّ علــى أنّــه »نظــامٌ 
إرهابــيّ«، أو حتــى تصنيفــه »تنظيمًــا علــى هيئــة نظــامٍ متــورّطٌ بجرائــم 
إرهابيّــة«، لا بــدّ لنــا أن نتأمّــل فــي هــذه الدعــوة بعمــقٍ وبحــثٍ دقيــق؛ 
قــد يتطلّــب الأمــر دراســة مفصّلــة ومــن زوايــا مختلفــة لتفكيــك حالــة 

هــذا النظــام وبحــث العوامــل التــي تدعمهــا، أو ربمــا تقــف ضدّهــا.

وتماشــيًا مــع هــذه الدعــوة علينــا أن نرجــع إلــى البحــث عــن أســباب 
ودوافــع، قــد تكــون بالعــودة إلــى جــذورٍ تاريخيّــة، أو أحــداثٍ آنيّــةٍ؛ 
وربــط هــذه الحقــب ومخرجاتهــا بعضهــا ببعــض، لنســتخلص نتيجــةً 
واضحــة المعالــم مــن هــذه المُخْرَجــات والإفــرازات، يمكننــا تقديمهــا 
لـ»ميــزان الــرأي العــام« علــى المســتويين الإقليمــيّ والدولــيّ، والبــتَّ 

ــيّ.  فيهــا بشــكلٍ نهائ

ربمــا يجــدر بنــا العــودة إلى أبــرز معالم تاريخ نشــأة الدولة الســعوديّة 
الأولــى وملامحــه، فــي »1744 - 1818م«، التــي انطلقــت مــن »الدرعيّة«، 
ومــا اتخذتــه هــذه النشــأة مــن »غطــاءٍ« أضفــى لهــا شــرعيّتها منذ ذلك 
تًــا، راســخًا فــي الأذهــان حتــى  الحيــن، وأصبــح امتــدادًا أو طابعًــا مثبَّ
ــى »الإســلام وحــد السّــيف«،  ــة قامــت عل ــا هــذا، وهــو أنّهــا دول يومن

»هكــذا إســلامنا.. وهــذا حــدُّ ســيفنا«. 
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وككّل نظــام سياســيّ فــي العالــم علــى مــرّ العصــور، وبغــضّ النظــر 
هــذا  يتخّــذ  أن  بُــدَّ  لا  كان  بالحُكــم،  إليــه  آلــت  التــي  الظــروف  عــن 
ــا أو  ا أو يهوديًّ ا أو مســيحيًّ ــا لــه، إســلاميًّ ا دينيًّ النظــام غطــاءً شــرعيًّ
ــا، كــي تســتقيم سياســاته وشــرعيّته فــي أوســاط المجتمــع  حتــى بوذيًّ
الــذي يحكمــه بهــذه الشــريعة. وكذلــك اتخــذ نظــام آل ســعود لــه 
»شــرعيّتة وشِــرْعته« الخاصــة بــه، حتــى وإن كانــت »شــاذّة« عــن العُــرف 
المجتمعــيّ، أو الشــرائع والسُــنّن الســماويّة والإنســانيّة والقانونيّــة، 
ــو بحــدّ  ــوى باســم الإســلام، ول الأهــم هــو »ترســيخ شــرعيّة هــذه الفت
ــلّحة،  ــوّة المُس ــر »الق ــا تتوفّ ــهولة، حينم ــة الس ــر بغاي ــيف«. والأم الس
والمــال، ورجــل الفتــوى«، كلّ هــذه العوامــل تُمهّــدُ طريــق »بســط 
النفــوذ« للدولــة المُــراد تأسيســها، وتصديــر هــذا النفــوذ إلــى خــارج 

ــم.  ــى مســتوى العال ــى عل ــل حت الحــدود، ب

المشــهد،  هــذا  تاريــخ  لنــا  لخّصــت  التــي  المصــادر  تصْــدُقُ  وقــد 
وذكــرت أنّ المخابــرات البريطانيّــة لعبــت دورًا كبيــرًا فــي نشــأة الدولــة 
الســعوديّة الأولــى، التــي ربمــا شــكّلت »القــوة المُســلّحة والمــال«، 
وجــاءت برجــل الفتــوى »محمــد بــن عبدالوهــاب«، بعــد تحالفــه مــع 
»محمــد بــن ســعود«، ومبايعتــه حاكمًا مقابل تبنّي الوهابيّة ونشــرها 
في جزيرة العرب »بحدِّ الســيف«، وبحســب المصادر، فقد برزت أســماء 
لعناصــر مخابراتيّــة بريطانيّــة فــي قيــادة حملــة »حــدّ ســيف« محمــد بــن 
ســعود تحــت »رايــة الوهابيّــة«، مثــل »الكابتــن وليــام وجــون فيلبــي«، 
ــة، بــل راح »فيلبــي«  اللذيــن »سَــحَقا جماجــم« كلّ مــن يرفــض الوهابيّ
يُصــدر فتــاوى مفادهــا بــأنّ مــن أراد دخــول الجنّــة فعليــه »قتــل واحــدٍ 

مــن آل رشــيد واثنيــن مــن أهــل حائــل«. 

وعلــى ســبيل المثــال، فــإنّ بــذرة هــذا التأســيس أضفــت شــرعيّة 
باعتــرافٍ  الفلســطينيّة،  للأراضــي  الصهيونــيّ  الكيــان  لاغتصــاب 
المُلقّــب  تشرشــل«،  »ونســتون  الأســبق  بريطانيــا  وزراء  رئيــس  مــن 
بـ»الصهيونــيّ الخفــي«، ويقــول فــي مذكّراتــه: »إنّنــا أنشــأنا الدولــة 
اليهوديّــة الأولــى - فــي إشــارة إلــى دولــة آل ســعود - مقدّمــة لإنشــاء 
الدولــة اليهوديّــة الثانيــة«، كمــا نقــل »حاييــم وايزمــان« فــي مذكراتــه 

الشــهيرة:  »تشرشــل«  مقولــة 
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»أريــد أن أرى »ابــن ســعود« ســيّدًا علــى الشــرق الأوســط، وكبيــر 
كبــراء هــذا الشــرق، علــى أن يتفــق معكــم أوّلًا ـ يــا مســتر حاييم ـ ومتى 
تــمّ هــذا؛ عليكــم أن تأخــذوا منــه مــا تريــدون أخــذه« - »حاييــم وايزمــان« 

- أوّل رئيــس »لدولــة إســرائيل« فــي فلســطين.

ــز آل ســعود،  ــد عبدالعزي ــده الرســالة المخطوطــة بي وهــذا مــا تؤكّ
الــذي قــال فيهــا: »لا مانــع لــدي أن تعطــوا فلســطين للمســاكين 
اليهــود، ولــن أخالــف لكــم رأيًــا حتــى تصبــح الســاعة، فلولاكــم لمــا 

كنــت شــيئًا«، وهكــذا »وهــب الملــك مــا لا يملــك«.

وبعيــدًا عــن تقاســم المصالــح والنفــوذ السياســيّ والعســكريّ فــي 
منطقــة الخليــج والشــرق الأوســط فــي يومنــا هــذا، وفــي هــذه المرحلــة 
ــا  ــدر بن ــرّف«، يج ــر الوهابــيّ المتط ــا »الفك ــر فيه ــي انتش ــة الت الدقيق
الجانــب،  بهــذا  المحيطــة  والتصريحــات  المواقــف  تباينــات  تأمّــل 
أنّــه  يجــري. فســنجد  جــزءًا ممّــا  لنكتشــف  أطــرافٍ مختلفــة،  ومــن 
وللتّــو، أدرك الغــرب والــدول الأوروبيّــة بمــا فيهــا بريطانيــا، »خطــر 
ــل إلــى  ــيفها« ووص ــدُّ س ــد »ح ــن امت ــعوديّة الوهابــيّ«، حي ــلام الس إس
ــة الممنهجــة والمنتظمــة،  ــات الإرهابيّ عُقــر دارهــا، مــن خــلال العمليّ
التــي تبنّــى غالبيّتهــا، أحــد أبــرز إفــرازات هــذه »النشــأة الخبيثــة«، وهــو 

»تنظيــم داعــش« الوهابــيّ. 

ــون الثانــي 2016،  ــر/ كان ــع العــام الحالــي يناي ــم مطل ــدِم العال لقــد صُ
حينمــا ســفك »حــدُّ الســيف الســعوديّ«، دم رجــل الديــن الشــيعيّ، 
مواقفًــا  ســجّل  طالمــا  الــذي  النمــر«،  باقــر  »نمــر  الشــيخ  الشــهيد 
مُشــرقة ومُشــرّفة لا تُحصــر، فــي وجــه »وحشــيّة إســلام الســعوديّة 
الوهابــيّ المُتشــح بثــوب الإرهــاب والقمــع«، وانتقــد بشــكلٍ صريــحٍ 
ممارســات نظــام آل ســعود القمعيّــة ضــدّ المطالــب الشــعبيّة فــي 
الداخــل، وتصديــره الجماعــات والعصابــات المســلحة للعــراق وســوريا 
ــذي أفــرز  ــه المســتمرّ فــي اليمــن، ال ــن، وتدخّل ــه البحري ــان واحتلال ولبن
باســم  كان  ذلــك  وكلّ  الوهميّــة،  وانتصاراتــه  الخائبــة«  »عاصفتــه 
الــذي تغلغــل مثــل »الغــدّة الســرطانيّة« فــي  »الإســلام الوهابــيّ«، 
شــرايين دول المنطقــة، ومــا قتــل الشــهيد الشــيخ النمــر، إلا اقتبــاسٌ 
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واضــح لأســلوب »داعــش« فــي تصفيــة الأبريــاء.  

لم نُصْدمُ حين ناقش عضو الكونغرس الأمريكيّ »هانك جونسون« 
فــي الشــهر نفســه »جــذور التطــرّف الإســلاميّ«، ورَبْطِــه بشــكلٍ صريــح 
ووثيــقٍ بفكــر الوهابيّــة وتعاليمهــا، والحــركات الجهاديّــة العالميّــة، 
ورعايــة الدولــة الســعوديّة هــذه الأطــراف بإيــراداتٍ مــن أمــوال النفــط 
ــة مــع فكــر »تنظيــم  ــة متقارب والغــاز، كمــا أشــار إلــى أنّهــا آيديولوجيّ
القاعــدة وداعــش«، المتفرّعــة مــن الوهابيّــة، التــي بــدأت مطلــع القــرن 

الثامــن عشــر - بحســب جونســون.

ربمــا كانــت هــذه إحــدى الخطــوات التمهيديّــة لهجــوم الرئيــس 
أصدقــاء  علــى   ،2016 آذار  مــارس/  فــي  أوبامــا«  »بــاراك  الأمريكــيّ 
واشــنطن، وفــي مقدّمتهــم الدولــة الســعوديّة، التــي أشــار بشــكلٍ 
عــب  مباشــرٍ إلــى دورهــا فــي تصديــر الجماعــات المســلّحة، التــي بثّــت الرُّ
والإرهــاب فــي دول المنطقــة والعالــم، ورعايتهــا ودعمهــا، وإن كانــت 
هــذه التصريحــات قــد اســتفزّت رئيــس المخابــرات الســعوديّ الســابق 
»تركــي الفيصــل«، الــذي هاجــم »أوبامــا« مباشــرة فــي »صحيفة الشــرق 
دعــم  فــي  المملكــة  بخدمــات  إيّــاه  مُذكّــرًا  الســعوديّة«،  الأوســط 
مشــاريع الإدارة الأمريكيّــة فــي المنطقــة علــى مــدى 80 عامًــا، لكنّهــا 
تصريحــاتٌ جــدّدت »صفقــة الابتــزاز الأمريكــيّ« لنظــام آل ســعود، وهي 
ــة بينهمــا.  »خفــض أســعار النفــط« مقابــل اســتمرار العلاقــات الثنائيّ
وهــذا مــا أكّــده وزيــر الخارجيّــة الأمريكــيّ »جــون كيــري« فــي زيــارةٍ 
ـيّ العهــد الســعوديّ المحتفــظ بحقيبــة  لاحقــة للريــاض، ولقــاء ولـ
وزارة الداخليّــة »محمــد بــن نايــف«، الــذي اعتــرف بعــد ذلــك بأنّــه 
وبــلاده أمــام »حقيقــةٍ مريــرة« كمــا وصفهــا، تدفعهــا باتجــاه توثيــق 
العلاقــات مــع »بريطانيــا وإســرائيل« - بحســب تســريباتٍ دبلوماســيّة 
أكّــدت أنّ الريــاض تتــذرّع بمواجهــة »مشــاريع طهــران فــي المنطقــة 
مــع تصاعــد تهديــدات موســكو  بالتزامــن  النــوويّ«،  الاتفــاق  بعــد 
ــة، مــا يعنــي أنّ هــذه  ــاض، للكّــف عــن دعــم التنظيمــات الإرهابيّ للري
»خطــوة أخــرى للعــودة إلــى الجــذور الحاضنــة لنشــأة دولــة الســيف 

الســعوديّة«. 
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»الــدور  يمحــو  لا  الســعوديّة  سياســة  علــى  الأمريكــيّ  الهجــوم 
»مهنــدس  عبــر   ،2003 عــام  العــراق  غــزو  فــي  للطرفيــن  المــزدوج« 
بــن ســلطان آل  بنــدر   - الســرّية المخابراتيــة  التحالفــات والصفقــات 
ســعود«، الــذي شــجّع الرئيــس الأمريكــيّ »جــورج بــوش الأب«، بعــد 
إطلاعــه علــى المخطــط الأمريكــيّ لغــزو العــراق قبــل أن يعلــم بــه وزير 
الخارجيّــة الأمريكــيّ »كوليــن بــاول« نفســه، حســبما ذكــر الصحفــيّ 
الأمريكــيّ »بــوب وودوارد« فــي صحيفــة »واشــنطن بوســت«، وهــو 
ــة الرئيــس  أمــرٌ ليــس بالغريــب علــى رجــلٍ تربطــه علاقــة متينــة بعائل
وتُدَللّـــه  منهــا،  فــردًا  تعــدّه  التــي  الأب«،  بــوش  »جــورج  الأمريكــيّ 
بمناداتــه باســم »بنــدر بــوش«، هــذا الرجــل الــذي تلّقــى دعــوة لعشــاءٍ 
خــاص فــي »البيــت الأبيــض الأمريكــيّ«، بعــد يوميــن مــن هجمــات 11 
ســبتمبر/ أيلــول 2001، حســبما ورد فــي الفيلــم الوثائقــيّ »فهرنهايــت«، 
للمخــرج الأمريكــيّ »مايــكل مــور«، كمــا لا يخفــى علــى الجميــع الــدور 
الــذي لعبــه بنــدر بن ســلطان فــي ســوريا، وزرع بذرة الإرهاب الســعوديّ 
هنــاك، مــن خــلال تدفّــق شــلالات الجماعــات التكفيريّــة المســلّحة، 
ســعيًا إلــى الإطاحــة بالرئيــس الســوريّ بشــار الأســد، واســتمرار معانــاة 
ــى  ــلات الإرهــاب الملكــيّ الســعوديّ«، عل الشــعب الســوريّ مــن »وي

ــا هــذا.  ــذ العــام 2011، حتــى يومن مــدى خمــس ســنوات من

وبالعــودة إلــى العــام 2011، وانطــلاق شــرارات مــا عُــرِف »بثــورات 
الربيــع العربــيّ«، وثّــق نظــام آل ســعود أبشــع المشــاهد فــي تونــس 
ومصــر والبحريــن واليمــن. ويطــول الحديــث عــن أبرز المواقف الســلبيّة 
ــدول، التــي اســتخدمت  للســعوديّة ضــدّ الإرادة الشــعبيّة فــي هــذه ال
بنظامهــا  الإطاحــة  »شــبح  لــدَرْءِ  ســيفها«،  وحــدّ  »إســلامها  فيهــا 
الملكــيّ«، لكنّهــا هُزمَــت أمــام الإصــرار الشــعبيّ الهــادر، والرافــض 
لتدخّلهــا ضــدّ إراداتهــا. ونكتفــي باســتعراض أبــرز هــذه المواقــف. 

رفــض نظــام آل ســعود تنحّــي الرئيــس التونســيّ الســابق »زيــن 	 
العابديــن بــن علــي«، لكنّ هتافات الملايين في الشــارع التونســيّ، 
ــم يســع النظــام الســعوديّ  أجبرتــه علــى الهــروب مــن البــلاد، ول
إلا اســتضافته وتقديــم المــأوى والملجــأ لــه ولعائلتــه، وكأنّــه 

احتفــظ بثمرتــه الفاســدة فــي حجــره. 
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ــة الســابقة 	  ــة الأمريكيّ ــا فــي مصــر، فقــد طلبــت وزيــرة الخارجيّ أمّ
»محمــد  الســابق  المصــريّ  الرئيــس  مــن  كلينتــون«،  »هيــلاري 
أنّهــا  أو  بالتنحــي   ،2011 فبرايــر/ شــباط  أوائــل  مبــارك«  حســني 
أمــام  لمصــر،  مســاعداتها  ســتوقفُ  وصريــح،  مباشــرٍ  وبشــكلٍ 
»إصــرار« النظــام الســعوديّ علــى بقــاء »مبــارك«، والاســتعداد 
بيــد  أضعافهــا«،  »بخمســة  الأمريكيّــة  المســاعدات  لتعويــض 
أنّ هــذا الخيــار فشــل أمــام إرادة الشــعب المصــريّ، »وانتهــى 

مبــارك«.  بتنحــيّ  دراماتيكــي  بمشــهدٍ  الموقــف 

لبريطانيــا«، 	  المهــم  الاســتراتيجيّ  »الحليــف   - البحريــن  فــي 
الســعوديّة بشــكلٍ مباشــرٍ لقمــع  العســكريّة  القــوّات  تدخّلــت 
الحــراك الشــعبيّ الــذي انطلــق فــي ثــورة 14 فبرايــر/ شــباط 2011، 
ــف هــذه  ــة، لكــنّ زي ــى المؤسّســات الحيويّ ــة المحافظــة عل بحجّ
ــه دمــاء »الشــهيد أحمــد  ــام عن المزاعــم، ســرعان مــا أماطــت اللث
الفرحــان«، وهــدم قرابــة 38 مســجدًا للطائفــة الشــيعيّة، بعنــوان 
»محاربــة الكفــر والإرهــاب«، وكلّ ذلــك جــرى بطريقــةٍ إرهابيّــةٍ 
مروّعــة، تمامًــا كمــا هــي »ممارســات نشــأة الدولــة الســعوديّة 
الأولــى، المغطّــاة بثــوب محمــد بــن عبدالوهــاب، حليــف محمــد 

بــن ســعود، برعايــةٍ بريطانيّــة«. 

ولــم يختلــف المشــهد فــي اليمــن، فقــد قــدّم النظــام الســعوديّ 	 
كلّ الدّعــم للرئيــس اليمنــيّ الســابق علــي عبــدالله صالــح، ضــدّ 
المطالبــة الشــعبيّة بتغييــر سياســيّ فــي البــلاد مــع الحــراك الــذي 
انطلــق فــي العــام 2011، حتــى عــاد لينقلــب علــى حليفــه الســابق 
ويشــنّ حربًــا وحشــيّة علــى الشــعب اليمنــيّ فــي مــارس/ آذار 2015، 
وارتــكاب أبشــع المجــازر بحــقّ المدنيّيــن بمــن فيهــم الأطفــال 
الرئيــس الهــارب  السّــن، بحجّــة دعــم »شــرعيّة  والنســاء وكبــار 
لأحضــان آل ســعود – عبــد ربّــه منصــور هــادي«، مقابــل صمــت 
المجتمــع الدولــيّ عــن جرائــم »تحالــف المرتزقــة« الــذي تقــوده 
الســعوديّة فــي هــذه الجرائــم، وتدّعــي تقديــم الإغاثــة الإنســانيّة 
عبــر »مؤسّســة الملــك خالــد للإغاثــة الإنســانيّة«، التــي لــم تنتشــل 
جثــة واحــدة مــن آلاف الجثــث المضرّجــة بدمائهــا، والتــي قضــى 

علــى أرواحهــا »حــدّ ســيف إســلام الســعوديّة«.
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لقــد بــات »نظــام آل ســعود« يُشــكّل خطــرًا يضاهــي خطــر »الكيــان 
الصهيونــيّ«، ويماثلــه فــي جرائمــه ضــدّ الإنســانيّة، بــل ربمّــا أكثــر مــن 
ذلــك، ومــا أســرع انقــلاب الســحر علــى الســاحر، مهمــا بلغــت جهــود 
هــذا النظــام أقصاهــا فــي تدميــر البشــريّة، و»أينمــا حــلّ الإرهــاب.. 

ابحــث عــن الســعوديّة«. 

وقــد اعتــرف »حلفــاء آل ســعود«، علــى مــرّ الأزمنــة، بدعــم هــذا 
النظــام ورعايتــه للإرهــاب والتطــرّف وســفك الدمــاء بشــكلٍ مباشــرٍ 
بــن  ومحمــد  عبدالوهــاب  بــن  »محمــد  تحالــف  منــذ  مباشــر،  وغيــر 
ســعود المدعــوم مــن عناصــر المخابــرات البريطانيّــة«، مــرورًا بأمنيــات 
بتصريحــات  وانتهــاءً  الأوســط«،  الشــرق  فــي  ســعود  لآل  »تشرشــل 
الرئيــس الأمريكــيّ »بــاراك أوبامــا«، وبيــن هــذه الاعترافــات »أنهــارٌ 
مــن دمــاء الأبريــاء«، سُــفكت فــي العــراق، وســوريا، ولبنان، وفلســطين، 
ــة«،  والبحريــن، واليمــن، وفــي كلّ أصقــاع الأرض، كُلهــا »شــواهدٌ ذاتيّ
ولــو كانــت متواضعــة، لكنّهــا تؤكــد أنّ الوقــت قــد حــان لتصنيــف 
ــا«، وترفــض البشــريّة بأســرها  ــا إرهابيًّ ــا أو نظامً هــذا النظــام »تنظيمً

»إســلامه وحــدّ ســيفه«.



45



46

فــي مقابلــة الصحفيّــة الإيطاليّــة مــن أصــول فلســطينيّة، رولا جبريــل، 
الأخيــرة علــى قنــاة الجزيــرة الإنكليزيّــة، ســألت الجنــرال الســعوديّ 
أنــور عشــقي »لمــاذا داعــش فــي الرقّــة تــدرّس المناهــج الســعوديّة«؟ 
ــة بنفســها »لأنّكــم  ــادرت إلــى الإجاب ــردّ، حيــث ب ــل ال ــم تنتظــر جبري ول
تتطابقــون مــع داعــش أكثــر مــن أيّ جماعــات أخــرى فــي المنطقــة«.

المناهــج نفســها كان قــد هاجمهــا مديــر معهــد شــؤون الخليــج 
بواشــنطن، علــي أحمــد، فــي إحــدى المقابــلات التلفزيونيّــة، واصفًــا 
إيّاهــا بأنّهــا »مليئــة بالألفــاظ الصريحــة التــي تكفّــر غالبيّــة المســلمين، 
وأيضًــا تعــادي الآخــر وتحاربــه... هــي مناهــج تعبويّة تكفيريّــة طائفيّة، 
ــة حــرب مــع المســلم الآخــر ومــع  ــا نعيــش فــي حال ــب أنّن تصــوّر للطال
المواطــن الآخــر... مــع المســلم مــن غيــر مَــن يتبــع الوهابيّــة كتفســير 

للإســلام، ومــع المختلــف: المســيحيّ واليهــوديّ وغيــره«.

تحــت عنــوان »الشــرك الأكبــر« تُخــرج المناهــج الســعوديّة فرقًــا 
والإماميّــة  كالصوفيّــة  الإســلام  دائــرة  مــن  بكاملهــا  إســلاميّة 
فــي  صريــح  بشــكل  ذلــك  ذكــر  ويجــري  والمعتزلــة،  والإســماعيليّة 
المناهــج. هنــا يذكــر كتــاب التوحيــد للصــف الثالــث ثانــويّ، للعــام 
الدراســي )2006-2007( أنّ »مــا هــو كفــر صــراح، كالطــواف بالقبــور تقرّبًــا 
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لأصحابهــا، وتقديــم الذبائــح والنــذور لهــا، ودعاء أصحابها والاســتغاثة 
بهــم، وكأقــوال غــلاة الجهميّة والمعتزلــة...«، أو كالمذاهب الباطنيّة 
والفلاســفة، بحســب مقــرّر الصــف الثالــث ثانــويّ )2013-2014(، صفحــة 

33. ويطــال التكفيــر أيضــاً أتبــاع الديانــات الســماويّة.

يشــتغل مصطلــح »الكفــر الصــراح« فــي خطــاب المناهج الســعوديّة، 
ــة الشــعور بالمســؤوليّة تجــاه  ــا يربّــي فــي نفــوس الطلب ــا فقهيًّ حكمً
الــذي  »البــراء«  واجــب  يحمّلهــم  الآخريــن، وهــو شــعور  معتقــدات 
يوجــب عليهــم القيــام بعمــل يســتبدل الكفــر الصــراح بالإيمــان الصــراح، 
وهــذا يفضــي إلــى إباحــة التدميــر والقتــل، إذ لا يمكــن أن يتعايــش 

الكفــر والإيمــان.

بكلمــة أخــرى، »الكفــر الصــراح« هــو تحريــض علــى القتــل، يتربّــى 
عليــه الطفــل فــي الســعوديّة منــذ نعومــة أظافــره، حتــى لحظــة تمكّــن 

ــر. هــذه الأظافــر مــن الضغــط علــى زر التفجيــر المدمّ

والنصــارى  كاليهــود  ــا  أصليًّ كافــرًا  يكــون  أن  إمّــا  »الإنســان 
والوثنيّيــن... فتكفيــر هــؤلاء واجــب، بــل إنّ مــن لــم يكفّرهــم أو شــكّ 
للصــف  »التوحيــد«  مقــرّر  يكفّــر  كافــر«، هكــذا  فهــو  فــي كفرهــم 
الثالــث ثانــويّ )العــام الدراســيّ 2013-2014( صفحــة 30، كلّ المذاهــب 
والأديــان مــن غيــر ملّــة الإســلام، بعــد اعتبــار مختلــف الفــرق الإســلاميّة 
مــن غيــر الوهابيّــة مرتكبــة لشــرك أكبــر يقتضــي التكفيــر وهــدر الــدم.

تقــول مديــرة مركــز الحريّــات الدينيّــة فــي مؤسّســة فريــدوم هــاوس 
نينــا شــي: »إنّنــا قلقــون لأنّ مناهجهــم تدعــو لعــدم التســامح مــع 
الأديــان والثقافــات الأخــرى، بمــا فــي ذلــك المذاهــب والتفســيرات 
بأفــكار  »مليئــة  المناهــج  هــذه  زالــت  مــا  المغايــرة«...  الإســلاميّة 
الكراهيــة ضــدّ المســيحيّين واليهــود والمســلمين الآخريــن، بــدءًا مــن 
ــة الأولــى وصعــودًا إلــى الســنة الثانيــة عشــرة  مناهــج الســنة الابتدائيّ

ــا«. ــر عنفً بلغــة أكث
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تــدرّس  وفــي مقــال بعنــوان »المــدارس المموّلــة مــن الســعوديّة 
الكراهيــة الدينيّــة«، كتــب غرايــم باتــون وكاروليــن ديفيــز مقــالًا فــي 
6 شــباط/ فبرايــر 2007 فــي صحيفــة »دايلــي تلغــراف« عــن المــدارس 
الموجــودة فــي المملكــة المتحــدة، ونقــلًا عــن »أســتاذ اللغــة الإنجليزيّة 
ــة الملــك فهــد فــي منطقــة أكتــون، غــرب لنــدن، كوليــن  فــي أكاديميّ
كــوك، 62 عامًــا، أنّ الكتــب المدرســيّة التــي يتــمّ اســتخدامها مــن قبــل 
ــة تصــف اليهــود بأنّهــم قــردة »ممســوخون«  الأطفــال فــي الأكاديميّ
والنصــارى أي المســيحيّين بأنّهــم »خنازيــر«... ويُســأل الطلبــة، حســب 

إفادتــه، عــن »ذكــر بعــض خصائــص مســخ اليهــود«.

ــدوم هــاوس  وبحســب المقــال نفســه فقــد »ســلّطت مجموعــة فري
الحقوقيّــة الأميركيّــة علــى بعــض الكتــب المدرســيّة.. فــي تقريرهــا 
الســعوديّة(،  الكراهيــة  )مناهــج  وصفــت  التــي   ،2006 العــام  الصــادر 
ونقلــت عــن أحــد الكتــب التــي توجّــه الطلبــة لإعــلان الجهــاد ضــدّ الكفّار 

مــن أجــل نشــر العقيــدة«.

ا أن يشــاركوا فــي  تفسّــر هــذه النصــوص كيــف يمكــن لـــ19 ســعوديًّ
ــد  ــن، والعدي ــي اســتهدفت مدنيّي ــول/ ســبتمبر 2001 الت هجمــات 11 أيل
مــن الجرائــم التــي ارتكبــت فــي بلــدان العالــم الإســلاميّ مــن قبــل 
جــزّرت  التــي  كتلــك  تمامًــا  مســلمة،  غيــر  أقليّــات  ضــدّ  التكفيريّيــن 

بالمســلمين.

ــد المخصّــص  ــرّر التوحي ــا، يحــدّد مق ــراء أيضً ــولاء والب ــوان ال تحــت عن
أنّ جــواز  فــي صفحــة 107  ثانــويّ لعــام )2013- 2014(،  الثالــث  للصــف 
مــوالاة »الكفــار« لا يكــون إلا فــي حــالات الخــوف والاضطــرار والضعــف 

ــى العــداوة لهــم وإخفائهــا. والإكــراه، مــع الإبقــاء عل

وفيمــا تشــدّد هــذه النقــاط علــى فكــرة وجــوب الإبقــاء علــى العــداء 
للكفــار »المســلمين المحكــوم بكفرهــم، والنصــارى واليهــود الذيــن 
ـيّ الأمــر، أي الحاكــم أو  يُعــدّون مــن أهــل الكتــاب«، فإنّهــا تجيــز لولـ
الملــك، أن يتعاطــى معهــم ويعقــد الاتفاقــات تحــت عنــوان المصلحــة، 
ــوك الســعوديّة فــي  ــك لإيجــاد مخــرج لأزمــة، لطالمــا واجههــا مل وذل

ــة. ــر علاقاتهــم مــع الأنظمــة الغربيّ تبري
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يذكــر المقــرر نفســه صفحــة 108: »الظــنّ بــأنّ الدخــول فــي معاهــدات 
مــع الكفــار مــن أنــواع الــولاء المحــرّم ومــن الركــون إلــى الذيــن ظلمــوا 
الموجــب للخــروج مــن الإســلام، وهــذا الــكلام ليــس علــى إطلاقــه، فقــد 
ــوال  ــض الأح ــار فــي بع ــدة الكفّ ــلمين فــي معاه ــر المس ــرى ولــيّ أم ي
ا، وقــد  والأزمنــة مــا يحقّــق مصلحــة المســلمين أو يــدرأ عنهــم شــرًّ
ــازل والغضاضــة  ــوع مــن التن تكــون هــذه المعاهــدة مشــتملة علــى ن
دفعًــا  أو  أعظــم  لمصلحــة  مراعــاة  فيهــا  لكــن  المســلمين،  علــى 

ــر«. لمفســدة أكب

بهــذا الــرأي واجــه حــكّام الســعوديّة الانتقــادات التــي وُجّهــت لهــم 
إثــر الســماح للقــوّات الفرنســيّة بقصــف الحرم المكــيّ والتصدّي لحركة 
جهيمــان العتيبــي )1979(. كمــا اســتندت إلــى الــرأي نفســه عندما خرج 
تيّــار الصحــوة فــي المملكــة تحالــف الســعوديّة مــع الولايــات المتحــدة 
الأميركيــة فــي حــرب الخليــج الثانيــة عــام 1991، أو انتقــاد الــدور الــذي 

لعبتــه الســعوديّة فــي الغــزو الأميركــيّ للعــراق عــام 2003.

طاعة وليّ الأمر:

وفيمــا تطلــق المناهــج الســعوديّة العنــان أمــام تكفيــر المســلم 
التكفيــر  ضبــط  شــأنه  مــن  مــا  علــى  تبقــي  فإنّهــا  المســلم،  وغيــر 
ويمكّنهــا مــن التحكّــم بــه، والســرّ هنــا يكمــن فــي عنــوان »طاعــة ولــيّ 

الأمــر« الــذي تجــب »مبايعتــه والاجتمــاع عليــه«.

يأتــي فــي »التوحيــد« للصــف الثالــث ثانــويّ )2013-2014(، صفحــة 99، 
أنّ طاعــة ولــيّ الأمــر »الحاكــم« هــي »مــن أعظــم واجبــات الديــن، بــل 
لا قيــام للديــن إلا بهــا«، ولذلــك يأتــي التشــديد علــى »تحريــم الخــروج 
ــم  ــو كان عنــده جــور وظل علــى ولــيّ الأمــر، وتحريــم منازعتــه حتــى ول
ومعصيــة«... »لمــا يســبّبه الخــروج مــن فتــن وفســاد وشــرور واختــلال 
ــا تقــرّه  ــو كان ظالمً للأمــن وإراقــة الدمــاء«، تقديــس »ولــيّ الأمــر« ول
المناهــج الســعوديّة فــي وقــت تكفّــر فيــه المســلمين الذيــن يقدّســون 

الأوليــاء الصالحيــن ســواء مــن الأحيــاء أو الموتــى.
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فــي ســنوات دراســته الأولــى، يجــري تعليــم الطفــل الســعوديّ علــى 
مصطلحــات: البــدع والشــرك والتوحيــد، فــي ســنواته الأخيــرة يتمكّــن 
الطالــب الســعوديّ مــن تحديــد هــذه المصطلحــات وتطبيقهــا واقعًــا 
ــة للعــدوّ بانتظــار رأي  ــر مكتمل ــك صــورة غي ــكلّ، راســمًا بذل ــر ال ليكفّ

ولــيّ الأمــر...

ــة فــي الســعوديّة،  هكــذا تُرســم صــورة العــدوّ فــي المناهــج الدينيّ
مواجهتــه  ســاحات  وتُخلــى  والاحتــلال،  الاســتكبار  يُبــرّأ  وهكــذا 

الأمــر«. ـيّ  ولـ عنــوان »طاعــة  تحــت  ومجاهدتــه 
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ــا مــن قبــل نظــام آل  لــم يكــن العــدوان علــى اليمــن شــيئًا ارتجاليًّ
مــن  حلقاتهــا  سلســلة  امتــدّت  مخطّطــة  عمليّــة  إنّــه  بــل  ســعود، 
التدخّــلات المباشــرة وغيــر المباشــرة فــي البلــدان التــي انطلــق فيهــا 
المنفّــذ  أمريــكا،  مــن  وبإيعــاز  الســعوديّة،  العربــيّ، فكانــت  الربيــع 

لمخطّــط الفوضــى فــي المنطقــة .

المملكــة  فيهــا  تغــذّي  للصــراع،  بــؤرة  باتــت  العربيّــة  المنطقــة 
الســعوديّة بعــض الأنظمــة التــي تخضــع لهــا ولسياســاتها الطائفيّــة، 
لتثبيتهــا فــي الحكــم واضطهــاد الشــعوب، كنظــام آل خليفــة فــي 
البحريــن إضافــة إلــى الاحتــلال المباشــر لمــا يســمّى قــوّات درع الجزيــرة 
بقيــادة الســعوديّة، بينمــا عمــل آل ســعود علــى دعــم المتطرّفيــن 
ـيّ كمــا فعلــوا فــي ســوريا،  وتزويدهــم بالأســلحة تحــت غطــاء دولـ
وظلّــت بعــض الــدول فــي المنطقــة تتأرجــح بيــن مطرقة تنفيذ سياســة 
آل ســعود التفكيكيّــة وزرع العــداوات، وســندان العقوبــات باســتخدام 
الجماعــات المتطرّفــة الحاملــة للفكــر التكفيــريّ الوهابــيّ وتحريكهــا 
عبــر التفجيــرات والاغتيــالات، وغيرهــا مــن الأعمــال التــي تخــلّ بأمــن 
المجتمعــات وســكينتها فــي البلــدان التــي رفضــت أنظمتهــا الانصياع 
الأنظمــة  بعــض  رضخــت  الحالتيــن  كلا  وفــي  الســعوديّ،  للنظــام 
لتنفيــذ إمــلاءات آل ســعود لتهنــأ بالهــدوء المؤقّــت نتيجــة قمعهــا 
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لمواطنيهــا، لتُــدر الســعوديّة أمــوال النفــط جــزاء لــكلّ مــن انضــم 
تحــت عباءتهــا التــي لــن تــدوم طويــلًا، بينمــا تظــلّ الشــعوب تناضــل 
للتحــرّر مــن التبعيّــة ومكافحــة الإرهــاب الســعوديّ المتمثّــل بأذرعهــا 

ــاد. ــى رقــاب العب المتطرفــة »القاعــدة، وداعــش« المســلّطة عل

كلّ هــذا خدمــة للكيــان الصهيونــيّ فــي إفشــاء الرعــب فــي المنطقــة 
العربيّــة، لينعــم الكيــان الغاصــب بالأمــن والاســتقرار قــدر المســتطاع .

أنّ  كيــف  اليقيــن  علــم  يعلمــون  وشــعوبه  الأوّل  العالــم  أنظمــة 
ــو  الســعودية هــي الشــرّ المطلــق الــذي يهــدّد الجميــع، ومــع ذلــك، ل
بنــاء  تمّــول  الســعوديّة  لشــاهدنا  الســنوات،  بالزمــن عشــرات  عدنــا 
أوروبــا  دول  معظــم  فــي  المتطــرّف  الوهابــيّ  الفكــر  نشــر  مراكــز 
والعالــم، علــى أنّ هــذا هــو الإســلام، وهــذا مــا يخــدم الصهيونيّــة 
العالميّــة فــي إيصــال الصــورة المشــوّهة عــن المســلمين، وللوصــول 
إلــى محاربــة كلّ مــن ينتمــي للإســلام بصلــة فــي كلّ أرجــاء المعمــورة، 
كلّ ذلــك يتجسّــد اليــوم، وهــا هــو رئيــس الــوزراء الإســرائيليّ بنياميــن 
نتنياهــو الــذي يوضــح فــي كلّ خطاباتــه »أنّ إســرائيل دولــة مســالمة 
بالطغيــان  ملــيء  مضطــرب  محيــط  فــي  والاســتقرار  الأمــن  تمثّــل 
والفوضــى والدمــار« علــى حــدّ قولــه، هكــذا يخــدم النظــام الســعوديّ 
بنــي صهيــون والغــرب، وبتدميــر أوطاننــا تعتقــد أســرة آل ســعود أنّ 
ــلًا. ملكهــا ســيدوم، وأنّ أمريــكا ودول الاســتكبار ســتحفظ لهــا جمي

ــاخ الســمّ لازم يذوقــه«، فســيعود  لدينــا مثــلٌ عربــيّ شــهير يقــول »طبَّ
ــم الإرهــاب الــذي ولــد مــن رحــم قبيلــة آل ســعود ونمــا وترعــرع فــي  سُّ
أحضانهــا وانتشــر بأيديهــا، ســيعود إليهــا ليذيقهــا وبــال مــا فعلــت 
بالأمــة، وبــدلًا مــن اســتخدام المتطرّفيــن لترويــع الشــعوب، ســيكتب 
التطــرّف فــي الأيــام القليلــة القادمــة نهايــة مملكــة الشــرّ وســتقع 
مملكــة آل ســعود فــي شــر أعمالهــا، وســيضرب الإرهــاب أرجاءهــا حتى 

انكســار قــرن الشــيطان .

ا وبحــرًا  لا عجــب، فعــام مــن العــدوان العســكريّ، والحصــار الجائــر، بــرًّ
ا، علــى اليمــن كان لــه آثــره البالــغ فــي زعزعــة كيــان آل ســعود  وجــوًّ
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ــا، فالأرقــام والإحصائيّــات كلّهــا  ــا وخارجيًّ ــا، داخليًّ ا واقتصاديًّ سياســيًّ
تشــير إلــى بــدء نهايــة الأســرة التــي جثمــت علــى صــدر الأمــة لأكثــر مــن 

قــرن مــن الزمــان .
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   وصــل الإرهــاب فــي عالمنــا العربــيّ، فــي الســنوات الأخيــرة إلــى 
ا مــن التوسّــع والانتشــار، وأصبحــت معظــم البلــدان  مرحلــة عاليــة جــدًّ
العربيّــة، وحتــى بعــض الــدول الغربيّــة أيضًــا تعانــي مــن هــذا الإرهــاب، 
مــا جعــل هــذه الظاهــرة غيــر الجديــدة علــى واقعنــا، تأخــذ حيّــزًا كبيــرًا 
ويكــون لهــا عالمهــا الخــاص فــي كثيــر مــن أوطاننــا العربيّــة النازفــة.  

ــأت  ــم ي ــة، ل ــا العربيّ ــذي ضــرب وحــدة بلدانن ولعــلّ هــذا الإرهــاب ال
ــت خــلال ســنوات  ــه جــاء نتيجــة تراكــم جهــود بذل ــل إنّ مــن العــدم، ب
طــوال، مــن أجــل تنميــة حجــم هــذه الظاهــرة وتضخيمهــا. ولا يخفــى 
علــى أحــد أنّ تطــوّر هــذه الظاهــرة ونموّهــا بشــكل غيــر اعتيــاديّ، لــم 
ــولا الدعــم الكبيــر والضخــم والمتواصــل الــذي قامــت  يكــن ليحصــل ل
بــه بعــض الــدول العربيّــة، التــي كان لهــا الــدور الأكبــر فــي وصــول 
الإرهــاب إلــى مــا وصــل إليــه مــن انتشــار وســيطرة علــى مســاحات 
واســعة وشاســعة مــن بلداننــا العربيّــة، عبــر القتــل والمجــازر وتقطيــع 

الــرؤوس والســبي وكلّ الارتكابــات التــي ينــدى لهــا الجبيــن.  

وكلّنــا نعــرف جيّــدًا أنّ المملكــة العربيّــة الســعوديّة كانــت وما تزال 
مــن أبــرز الــدول التــي دعمــت هــذا الإرهــاب، ومدّتــه بــكلّ أنــواع الدعــم 
مــن مــال وعتــاد وأســلحة وكلّ مــا يســاهم فــي نمــوّ هــذه الظاهــرة، 
وكلّ مــا يســاعدها علــى الســيطرة والانتشــار، ضاربــة بعــرض الحائــط 
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ــة التــي مــن الممكــن أن تتحقّــق فــي كلّ البلــدان  كلّ النتائــج الكارثيّ
التــي ضربهــا هــذا الإرهــاب الدمــويّ.  

المغريــة  الوســائل  كافــة  مــارس  المتطــرّف  الســعوديّ  النظــام 
والمخادعــة لاســتقطاب ضعيفــي الإرادة والهمّــة وعديمــي الشــرف 
والــولاء للوطــن، مــن خــلال دعمهــم بالمــال والســلاح، وخلــق حــرب 
ــا الصفــات المختلفــة  ــة، مطلقً ــدان العربيّ ــر مــن البل ــة فــي كثي طائفيّ
ــك  ــن، وذل ــرض مــن روافــض إلــى مجــوس وصفويّي ــى العــدوّ المفت عل
هنــاك  كأنّ  تبــدو  الأمــور  وجعــل  الطائفيّــة  الحــرب  هــذه  لتغذيــة 
اســتهدافًا للســنّة مــن قبــل بعــض الطوائــف والمذاهــب الأخــرى، 
وهــذا مــا خلــق حالــة مــن الصــراع الدمــويّ فــي هــذه البلــدان، وكانــت 
الســعوديّة الراعيــة الأســاس فــي هــذه الحــروب التــي لــم توفّــر لا حجــرًا 

ولا بشــرًا.  

وبحجّــة الأمــن القومــيّ الســعوديّ، مــارس هــذا النظــام الدمــويّ 
إلــى  الدخــول  إلــى  الشــعوب، حيــث عمــدت جيوشــه  هوايــة ســحق 
البحريــن عــام 2011 لــدى انطلاقــة الثــورة الشــعبيّة الســلميّة المتميّــزة، 
وعمدت العســاكر الســعوديّة المجرمة إلى قمع هذا الحراك الشــعبيّ 
البحرينــيّ  الشــعب  أبنــاء  المتاحــة كافــة، ومارســت ضــدّ  بالوســائل 
الثائــر كلّ أنــواع التعذيــب والقمــع والاســتبداد، وعمــدت بالتعــاون 
مــع الســلطات البحرينيّــة الجائــرة، إلــى زجّ المعارضيــن فــي الســجون 
وإلــى إطــلاق الأحــكام القضائيّــة بالإعــدام والســجن المؤبّــد، ووصلــت 
الأمــور إلــى ســحب الجنســيّات مــن عشــرات المواطنيــن. كلّ ذلــك مــا 
كان ليحصــل ومــا كانــت لتقــوم بــه ســلطات البحريــن المهترئــة، لــولا 
الدعــم الســعوديّ الكبيــر والســيطرة الســعوديّة المطلقــة علــى حــكّام 

ــن.   البحري

عمــد،  حيــث  المنطقــة،  علــى  أيضًــا  اســتمرّ  الســعوديّ  الإرهــاب 
وبشــكل واضــح، إلــى دعــم كلّ الجماعــات الإرهابيّــة المســلّحة فــي 
ســوريا مــن أجــل إســقاط النظــام فــي هــذا البلــد، وكانــت الحجّــة هــذه 
المــرّة، أنّ هــذا النظــام ديكتاتــوريّ، ويقمــع شــعبه ولا يســمح بالحريّــة، 
وهــذا مــا يمكــن أن يســمّى وقاحــة كبــرى، نظــرًا لوضع حقوق الإنســان 
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المتــردّي داخــل الســعوديّة، والقمــع المفــرط وعــدم الســماح بالتعبيــر 
عــن الــرأي ولــو بكلمــة واحــدة.  

ــى  ــافر عل ــدوان س ــنّ ع ــرّف بش ــعوديّ المتط ــاب الس ــتمرّ الإره واس
اليمــن، وتدميــر هــذا البلــد وتمزيقــه وإحراقــه ومحاصرتــه أرضًــا وإنســانًا 
بغــرض إحــداث الخــوف والفــزع وعــدم الشــعور بالأمــان بيــن أبنــاء 
الشــعب، لكــي يصلــوا إلــى نتيجــة أنّ الاستســلام هــو الحــلّ، وهــذا مــا 
يريــد أن ينالــه الغــزاة الإرهابيّــون من خلال اســتخدام آلتهم العســكريّة 

المدمّــرة لــلأرض والإنســان.  

هــذا جــزء ممــا ارتكبتــه الأيــدي الوهابيّــة فــي عالمنــا العربــيّ، لا 
تــزال مســتمرّة بهــذه الممارســات أمــلًا منهــا فــي تحقيــق أهدافهــا، 
غيــر مدركــة للنتائــج الكارثيّــة التــي ســتلحق بهــا جــرّاء هــذه الأعمــال، 
وهــي رغــم كلّ مــا قامــت بــه تلاقــي الفشــل تلــو الفشــل فــي كلّ ميــدان 

تدخّلــت بــه ودعمــت الإرهابيّيــن فيــه. 
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ــارت  ــى اليمــن، اخت ــا مســعورة عل ــت الســعوديّة حربً ــام أعلن ــذ ع من
ــرات  ــة مــن تبري لهــا اســم دلال هــو »عاصفــة الحــزم«، وزوّقتهــا بجمل

كلّهــا دونمــا اســتثناء، لا منطــق لهــا ولا عقــل ولا مصداقيّــة.

ابتــدأت العاصفــة عملهــا بأحــطّ مســلك ألا وهــو الغــدر لا الحــزم، 
التــي  بــه فظاعــة غدرهــا ودمويّتهــا  التســمّي  أخفــت تحــت  الــذي 
اســتهدفت الأســر الآمنــة فــي أولــى لحظاتهــا مــن فجــر الخميــس 26 

2015م. مــارس 
كشــفت الســعوديّة بهــذه الوحشــيّة، التــي أدارت بهــا عدوانهــا 
علــى اليمــن، عداءهــا للعروبــة، وانتهاكهــا الإســلام، وحقدهــا علــى 
تاريــخ اليمــن وحضارتهــا، واســتهانتها بقدســيّة الحيــاة ابتــداء، التــي 
متــى مــا اســتهين بهــا اســتبيحت كلّ القيــم والشــرائع والمواثيــق.

لــم تكــن الســعوديّة قــد انخرطــت في حرب حقيقيّة أو جرّبت ترســانة 
أســلحتها، مــع نهمهــا لعقــد صفقــات أســلحة علــى مــدى ســنوات 
وســنوات، لكــن هــذا لا يعنــي أنّهــا نظــام مســالم يهــدف إلــى مســاعدة 
جيرانــه والعالــم أجمــع، أو ينشــغل عــن ذلــك بخدمــة مواطنيــه، وبنــاء 
دولــة تحتــرم إنســانها وتقيــم وزنًــا لبنــاء مؤسّســات ترتكــز علــى احتــرام 
القانــون، واحتــرام الشــأن الداخلــيّ لجيرانهــا ولــدول العالــم أجمــع، بــل 
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ــة الســعوديّة يقــرؤون  علــى العكــس: فالمتابعــون للسياســة الخارجيّ
أدوارًا عدائيّــة وتخريبيّــة تبنّتهــا الســعوديّة فــي مســارات علاقتهــا 
بــكلّ الــدول المحايــدة لهــا، وعلــى مســتوى العالــم بأســره، وعلــى رأس 
الــدول التــي لهــا حــدود معهــا، نكبــت اليمــن بوجودهــا الطــارئ علــى 
جغرافيــا شــبه الجزيــرة العربيّــة التــي تعــدّ اليمــن مــن أقــدم حضاراتهــا. 

منــذ أن وجــدت الســعوديّة وهــي تمــارس العــدوان علــى اليمــن، 
ــورة ســبتمبر وقيامهــا  ــع ث نذكــر منهــا موقفهــا المعــادي فــي مطل
باســتعمال بعــض المشــايخ عبــر شــراء ولاءاتهــم بالمــال المدنّــس، 
واغتيــال الرئيــس الحمــدي، ولــم تكــن الســعوديّة بمنــأى عــن كلّ مــا 
طــال اليمــن مــن نكبــات وتفجيــرات وإرهــاب، ومحاولــة زرع الفتنــة 

الطائفيّــة وجرائــم التكفيــر.

لــم تنفــق الســعوديّة أموالهــا فــي بنــاء نهضــة علميّــة ومعرفيّــة 
ورفــاه لمواطنيهــا، بــل اســتعملت جــلّ ثروتهــا للنيــل مــن ســيادة 
الــدول واســتقرارها، فــكان لهــا يــد فــي مــا طــال العــراق، وفــي العبــث 
بأمــن لبنــان، وفــي تدميــر ســوريا، وفــي كثيــر مــن التفجيــرات والقلاقــل 
فــي العالــم يمكــن القــول دون مبالغــة فتّــش عــن الســعودية! ولعــلّ 
أبشــع أدوارهــا، قبــل أن تســفر عــن بشــاعتها المطلقــة فــي اليمــن، 
دورهــا فــي مأســاة الشــعب البحرينــيّ، فالوجــه الســعوديّ القبيــح بــادٍ 
فــي كلّ جنبــات معانــاة البحرينيّيــن وإرادتهــم فــي الحيــاة التــي تليــق 

بإنســانيّتهم.

لكــنّ أكثــر وجوههــا قبحًــا ودمويّــة كان فــي عدوانهــا علــى اليمــن، 
الــذي نفّذتــه باطمئنــان الجاهليــن وجبــروت المترفين، فــكان حصادها 
ــا، وإن  ــه جهلهــا باليمــن إنســانًا وحضــارة وتراثً ــم كلّ أن كشــفت للعال
تمــادت فــي تعويلهــا علــى ســطوة الســلاح المــاديّ الــذي هُــزم بتفوّق 
ــم لا  ــى قي ــيّ المرتكــزة عل ترســانة المــوروث الثقافــيّ والروحــيّ اليمن
تعرفهــا الســعوديّة ولا تعتــرف بهــا وعلــى رأســها قيمــة العيــش 
بكرامــة، والانتمــاء للحريّــة، والتمسّــك بــالأرض، والدفــاع عــن العــرض، 

والــذود عــن الهويّــة.
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لليمــن  الطبيعيّــة  بالجغرافيــا  المطبــق  الســعوديّ  الجهــل  هــذا 
حيــاة،  بعــزّة  المــوت  تــرى  التــي  الأبيّــة  اليمنيّــة  الــروح  وبجغرافيــا 
ــا لا يمكــن الرضــوخ لشــروط هــذا الجهــل  ــا وهوانً ــة موتً ــاة بذلّ والحي
المطبــق، هــو أحــد أهــمّ أســرار هزيمــة الســعوديّة وفشــلها الذريــع فــي 
اليمــن. كمــا أنّ هــذا الجهــل نفســه قادهــا إلــى فشــل يتلــوه فشــل 
ــة  فــي أفغانســتان، وباكســتان، ومصــر، وفــي كلّ أرض غزتهــا الوهابيّ

أو وصلــت إليهــا أموالهــا.

ــة وتمويــل  إنّ بــؤر الإرهــاب والتوتــر فــي العالــم تســتند إلــى مرجعيّ
وهابيّيــن، ولــن يقــرّ لهــذا العالــم قــرار مــا دامــت الســعوديّة تشــتغل 
لــكلّ  الناســفة  وقناعاتهــا  مغايــر  لــكلّ  الإلغائــيّ  مشــروعها  علــى 
هويّــة وفكــر مختلفيــن، ومــا دام هنالــك مــن يســتخدم هــذا المشــروع 
لتأجيــج المنطقــة واســتغلالها، وتجريــف ثقافتهــا وفكرهــا، وتجويــع 
إنســانها وترويعــه، ليضمــن بقــاءه فــي مأمــن، بعــد أن انشــغل الجميــع 
ــة العــدوّ الحقيقــيّ، وصــاروا  ــن عــن معرف ــع مبتعدي بمواجهــة الجمي
أكثــر ابتعــادًا عــن معرفــة أولويــات الأمــة التــي اخترقــت مــن داخلهــا 
مــذ زُرع النظــام الســعوديّ فــي قلــب جغرافيّتهــا المقدّســة، متحكّمًــا 

ــة. فــي الجانــب الروحــيّ، ومحتكــرًا للثــروة الماديّ
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     كثيــرة هــي التحليــلات السياســيّة والعســكريّة التــي تناولــت 
غــزّة  وعلــى  عــام،  بشــكل  علــى فلســطين  الصهيونيّــة  الاعتــداءات 
بشــكل خــاص، والــردّ عليهــا، وتحديــدًا بعــد التطــوّرات التــي شــهدها 
الميــدان العســكريّ، نظــرًا إلــى تطــوّر الإمكانيّــات العســكريّة التــي 
مــن  تلاوينهــا  بمختلــف  الفلســطينيّة  المنظّمــات  عليهــا  حصلــت 
إيــران، وتدرّبــت عليهــا، واســتفادتها مــن خبــرة المقاومــة الإســلاميّة 

فــي لبنــان بعــد صــراع طويــل ومســتمرّ مــع الجيــش الصهيونــيّ.

علــى الرغــم مــن الصمــود الكبيــر الــذي أبــداه الشــعب الفلســطينيّ، 
فــإنّ هنــاك آثــارًا كارثيّــة لحقــت بالغزيّيــن والبنــى التحتيّــة، وهــذا 
ــن العــام للأمــم المتحــدة  ــغ؛ مســاعدة الأمي ــغ واكان ــه كيون مــا لخّصت
للشــؤون الإنســانيّة ونائبــة منسّــق الإغاثــة فــي حــالات الطــوارئ فــي 
الجمعيّــة العامــة للأمــم المتحــدة، بتاريخ 6-8-2014، عــن الآثار المدمّرة 
التــي خلّفتهــا الأعمــال العدائيّــة علــى قطــاع غــزّة، وحجــم الكارثــة 
التــي حلّــت علــى القطــاع بســبب همجيّــة الجيــش »الإســرائيليّ«، حيــث 
قالــت فــي الجلســة الطارئــة للجمعيّــة العامــة التــي عُقــدت حــول غــزة: 
»إنّ العالــم راقــب برعــب تأثيــر العــدوان علــى الأطفــال والمدنيّيــن، 
ــالًا«،  ــا أجي واســتعادة الثقــة والتعامــل مــع صدمــة الحــرب قــد يتطلب
وأضافــت: »لا يوجــد شــخص مــن غــزّة نجــا ســالمًا مــن هــذا الصــراع، 
علــى  قــادر  غيــر  كان  ـيّ  الدولـ المجتمــع  لأنّ  أُحبطــوا  والأشــخاص 



65

حمايتهــم خــلال القتــال، وهــم ينظــرون إلينــا مــرّة أخــرى للمســاعدة«، 
وأكّــدت مســاعدة الأميــن العــام أنّ »جميــع الأشــخاص يســتحقّون أن 
يعيشــوا بســلام وأمــن وكرامــة، حيــث حُــرم ســكّان غــزّة مــن هــذا لفتــرة 

ــد«. ــة، ودوامــة الصــراع العنيــف يجــب أن تنتهــي للأب طويل

ــا للحــدّ مــن  كًا أمميًّ مــن الآثــار الكارثيّــة للعــدوان، ويتطلّــب تحــرُّ
أنّ  متخصّصــون  أكّــد  حيــث  البيئــة،  أوضــاع  إليــه  آلــت  مــا  الكارثــة، 
أرضًــا  خلّفــت  غــزّة  قطــاع  اســتهدفت  التــي  المتتاليــة  الاعتــداءات 
محروقــة، وبالتالــي عــدم صلاحيّــة معظــم التربــة فــي القطــاع للســكن 

بتغييرهــا. إلا  ــا  نهائيًّ إمــكان معالجتهــا  وعــدم  والزراعــة، 

تفيــد المعطيــات الفلســطينيّة الصــادرة عــن مراكــز حقوقيّــة دوليّــة 
ومصــادر حكوميّــة فلســطينيّة، بأنّــه إضافــة إلــى ارتفــاع 2174 شــهيدًا 
ا منــذ عــدوان 2014 ولغايــة الآن، هناك حوالــي 10 آلاف جريح،  فلســطينيًّ
بينهــم أكثرمــن 530 طفــلًا، ثلثهــم ســيعانون مــن إعاقــة دائمــة، و302 
امــرأة، وتدميــر ممنهــج فــي البنيــة التحتيّــة فــي قطــاع غــزّة، نتيجــة مــا 
يقــارب شــهرين مــن العــدوان، حيــث بلــغ إجمالــي المنــازل المســتهدفة 
10604 منــازل، منهــا 1724 منــزلًا تــمّ تدميرهــا بشــكل كلّــي، و8880 
ــرت بشــكل جزئــيّ، و145 عائلــة فقــدت 3 أو أكثــر من أفرادها  منــزلًا دُمِّ
فــي اعتــداء واحــد، وإجمالهــم 755 فــردًا، وكان أكثــر الأيّــام دمويّــة 

ــا. الأوّل مــن آب/ أغســطس 2014، حيــث استشــهد 160 مدنيًّ

من الناحية الصحيّة، تمّ تدمير 10 مستشــفيات، و36 ســيارة إســعاف، 
ــا، وأغلــق 34، واستشــهد 16 عامــلًا فــي  وألحــق الضــرر بـــ19 مركــزًا صحيًّ
القطــاع الصحــي، وأصيــب 38 آخريــن، ولــم تنــجُ المــدارس والجامعــات، 
مدرســة   141 منهــا  مدرســة،   222 المتضــرّرة  المــدارس  عــدد  فبلــغ 
حكوميّــة، و76 مدرســة تابعــة للأونــروا، و51 مدرســة خاصــة، وعــدد 
الطــلاب المتضرّريــن جــراء اســتهدافها حوالــي 152 ألــف طالــب، كمــا 
تضــرّرت 6 جامعــات فلســطينيّة فــي غــزّة، وعــدد الطــلاب المتضرّريــن 
ــة،  ــة وتجاريّ 10 آلاف طالــب وطالبــة جامعيّيــن، و372 مؤسّســة صناعيّ
و48 جمعيّــة خيريّــة، ومحطــة توليــد كهربــاء واحــدة، وتــمّ تدميــر 62 
ــا، و10 مقابر  ــا، وتدميــر كنيســة واحدة جزئيًّ مســجدًا بالكامــل، و109 جزئيًّ
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ــر بــلا مــأوى،  إســلاميّة، ومقبــرة واحــدة مســيحيّة، وهنــاك 100000 مهجَّ
كمــا أنّ هنــاك 39500 منــزل متضــرّر، و9 محطــات لمعالجــة الميــاه، 
و18 منشــأة كهربائيّــة، و19 مؤسّســة ماليّــة ومصرفيّــة، و11 شــهيدًا 
مــن وكالــة الأونــروا، و16 شــهيدًا مــن العامليــن فــي الحقــل الإعلامــيّ.

ــن  ــن هــي، أو بالأحــرى أي ــا: »أي ــذ 70 عامً يبقــى الســؤال المتكــرّر من
تذهــب الأمــوال العربيّــة والوعــود الرنانــة لإعــادة إعمــار مــا دمّرتــه آلــة 
الحــرب »الإســرائيليّة««؟ قــد يكــون الجــواب فــي دعــم مــا يســمّونه 
ــا، والســودان، وتونــس،  الثــورات فــي اليمــن، والعــراق، وســوريا، وليبي
والصومــال، وجيبوتــي، وجــزر القمــر، وهنــا وجــدتُ قلمــي يتّجــه للنقــل 
بأمانــة مــا ذكرتــه تقاريــر أمميّــة ومحليّــة عــن حجــم الخســائر البشــريّة 
والماديّــة التــي لحقــت باليمــن واليمنيّيــن، حيــث يقــوم تحالــف دولــيّ 
بقيــادة الســعوديّة، ومدعــوم مــن قبــل أميــركا والغــرب منــذ أكثــر 
مــن ســنة، بعــدوان دمــويّ علــى اليمــن، راح ضحيّتــه أكثــر مــن 6677 
شــهيدًا، بينهــم 938 طفــلًا، و843 مــن النســاء، وأصيب أكثــر من 16000 
ــر 988 مدرســة، و25 معهــدًا، و99 مســجدًا،  ــن، إضافــة إلــى تدمي آخري

ــا. و40 موقعًــا أثريًّ

مديــرة العمليّــات فــي منظّمــة »أطبــاء بــلا حــدود«، راكيــل أيــورا، 
ــى اليمــن لا  ــه عل ــف الدولــيّ فــي عدوان أعلنــت مــن جهتهــا أنّ التحال
يحتــرم قوانيــن الحــرب، وذلــك بعــد أن تعرّضــت 3 مرافــق صحيّة تابعة 
للمنظّمــة لهجمــات خــلال الفتــرة الأخيــرة، وقالــت أيــورا إنّ »الطريقــة 
التــي يُشــنّ فيهــا العدوان على اليمن تتســبب بمعانــاة هائلة، وتُظهر 
أنّ الأطــراف المتنازعــة لا تعتــرف بالحصانــة التــي يجــب أن تتمتّــع بهــا 
المستشــفيات والمرافــق الطبيّــة، ولا تحترمهــا«، كمــا وصفــت مديــرة 
العمليّــات تصريحــات وزيــر الخارجيّــة البريطانــيّ فيليــب هامونــد، التــي 
ــد للقانــون الدولــيّ الإنســانيّ فــي اليمــن  نفــى فيهــا أيّ انتهــاك متعمَّ
ــدت أنّ  ــن والمســتهتر«، وأكّ ــل الســعوديّة بـ»المنطــق المهي مــن قبَ
المنظّمــة قــرّرت أن تطلــب مــن اللجنــة الدوليّــة الإنســانيّة لتقصّــي 
الحقائــق إجــراء تحقيــق مســتقلّ حــول هجــوم مستشــفى شــهارة فــي 

اليمــن.
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تقريــر أعدّتــه لجنــة خبــراء فــي الأمــم المتحــدة أوصــى بتشــكيل لجنــة 
ــن،  ــي تُرتكــب بحــقّ المدنيّي ــق بشــأن »الفظاعــات« الت ــة للتحقي دوليّ
ا بعــد، بــأن تحقــق لجنة يشــكلها  وطالــب التقريــر الــذي لــم يُنشــر رســميًّ
مجلــس الأمــن فــي الانتهــاكات المفترضــة لحقــوق الإنســان والقانــون 
الإنســانيّ فــي اليمــن، وتحديــد الفاعليــن لمحاســبتهم، وأوضــح أنّ أيّ 
ــا مــن قبَــل أيّ  هدنــة إنســانيّة لتخفيــف معانــاة الســكّان لــم تُحتــرم كليًّ

طــرف يمنــيّ، ولا حتــى مــن قبــل التحالــف الــذي تقــوده الســعوديّة.

وقــدّم التقريــر 15 توصيــة لتحســين الوضــع الإنســانيّ واحتــرام حظــر 
الأســلحة، مشــيرًا إلــى وجــود شــبكات لتهريــب الأســلحة تعــود إلــى مــا 

قبــل النــزاع الحالــيّ، واســتمرّت فــي العمــل حتــى فــي 2015.

ــه أزعــج الكيــان الصهيونــيّ، كمــا أزعــج  هــذا غيــض مــن فيــض، لكنّ
ــز،  النظــام الســعوديّ، ووصــل إلــى حــدّ وصــف الأمــم المتحــدة بالتحيُّ
ــي مجلــس حقــوق  ــن، ورفــض اســتقبال ممثل ــن أمميّي وطــرد موظّفي
الإنســان، إضافــة إلــى رفــض اســتقبال وزيــرة خارجيّــة الســويد، التــي 
أدانــت صراحــة الاعتــداءات الصهيونيّــة، كمــا فرضــت الســعوديّة حظــرًا 
علــى منــدوب الأمــم المتحــدة لليمــن، ورفضــت اســتقباله، وفرضــت 

تغييــره بآخــر.

مشــهد  العدوانيــن  كلا  أنّ  يــرى  أن  إلا  عاقــل  لأيّ  يمكــن  فهــل 
واحــدة؟ ريشــة  وترســمهما  واحــدة،  لوحــة  تضمّهمــا 
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  لا بــدّ لنــا قبــل الدخــول فــي الحديــث عــن الإرهــاب، وعــن مصــادر 
التمويــل التــي يتلقّاهــا الإرهــاب فــي العالــم، وقبــل الشــروع فــي البحث 
عــن الأســباب التــي أدّت إلــى انتشــار الفكــر الدينــيّ الوهابــيّ المتطرّف، 

لا بــدّ لنــا قبــل ذلــك أن نعــرف مفهــوم الإرهــاب وأنواعــه ومصــادره.  

فقــد ذهــب مؤيّــدو مدرســة فكــر الإرهــاب ومناصروهــا إلــى القــول 
ــا لمصطلــح الإرهــاب،  أنّــه لا يوجــد تعريــف واضــح ومتفــق عليــه دوليًّ
حيــث جنــح هــؤلاء إلــى القــول أنّ كلّ الأعمــال الإرهابيّــة تعتبــر جهــادًا، 
وأنّ الأمــم المتحــدة نفســها لــم تحــدّد معنــى الإرهــاب حتــى الآن. وفي 
ــة ماكــرة وخسيســة مــن أجــل جــرّ الأمــم المتحــدة  هــذا القــول محاول
إلــى حصــر معنــى الإرهــاب فــي زاويــة واحــدة فــي حيــن يبقــى المجــال 
الباقــي مفتوحًــا ومســموحًا بــه، حتــى يمارســوا الإرهــاب تحــت ذريعــة 

أنّــه يحظــى بالشــرعيّة الدوليّــة.  

فــي حيــن أنّ التعريــف الحقيقــيّ للإرهــاب هــو كلّ عمل ضدّ البشــريّة 
والإنســانيّة والمجتمــع والوطــن والأرض، وبمعنــى أوضــح، كلّ مــن 
ــل ضــدّ شــعبه وشــعوب أخــرى مســالمة وكلّ مــن  ــات قت قــام بعمليّ
بــاع وطنــه، وفــرّط بــه وبأوطــان أخــرى، يمكــن أن يطلــق عليــه إرهابــيّ.  
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ــة دامغــة وواضحــة وضــوح الشــمس تديــن بعــض  يوجــد أمامنــا أدلّ
الــدول والأنظمــة بارتكابهــا الإرهــاب، أو دعــم الحــركات الإرهابيّــة. 
ولعــلّ أبــرز هــذه الأنظمــة النظــام الســعوديّ الوهابــيّ، الــذي ثبــت أنّــه 
ــة التــي حدثــت  ــة والإجراميّ ــات الإرهابيّ يقــف وراء الكثيــر مــن العمليّ
والإرهــاب  للقاعــدة  الرئيــس  المصــدر  يعتبــر  وكذلــك  العالــم،  فــي 

والتمويــل والتصديــر.  

بــات مــن المؤكّــد واليقينــيّ أنّ الســعوديّة تضــخّ أمــوالًا للقاعــدة 
وللإرهابيّيــن فــي العالــم، وهــي المســؤولة عــن كلّ فكــر متطــرّف نمــا 
وتزايــد فــي العالــم. وهــذا ليــس اتهامًــا دون دلائــل أو براهيــن، بــل 
ــدور  ــر الاســتخباراتيّة كشــفت عــن ال ــق والتقاري ــات مــن الوثائ إنّ المئ
الفاعــل الــذي تقــوم بــه المملكــة الوهابيّــة فــي دعــم الإرهــاب وتمويله 
ومــدّه بــكلّ أنــواع المســاعدة مــن أجــل ســرعة الانتشــار والســيطرة 

ــة والإســلاميّة.   علــى الكثيــر مــن المناطــق داخــل البلــدان العربيّ

أنــواع  الســعوديّ للإرهــاب والتطــرّف، ولمختلــف  التمويــل  هــذا 
ــة المشــبوهة، يأتــي ضمــن فتــاوى متشــدّدة مــن  المنظّمــات الإرهابيّ
المذهــب الوهابــيّ المنتشــر والمســيطر فــي المملكــة، الــذي يتّصــف 
فــي الأســاس بعــدم التســامح إلا مــع أنصــار الوهابيّــة. لــذا نــرى أنّ 
الســبب الرئيــس لهــذا الانتشــار المتزايــد للتطــرّف والتكفيــر، هــو هــذه 
الفتــاوى التــي تشــرعن وتحلّــل كلّ أنــواع القتــل والمجــازر التــي ترتكب 

باســم الديــن.  

أمــام هــذه الحقائــق الواضحــة والظاهــرة، تبرز المســؤوليّة الأخلاقيّة 
التــي يجــب علــى المجتمــع الدولــيّ والعالــم تحمّلهــا، للتصــدّي لخطــر 
كلّ  علــى  لخطورتــه  نظــرًا  التكفيــريّ،  المتشــدّد  الوهابــيّ  الفكــر 
الديــن الإســلاميّ، خادعًــا  لبــاس  فــي  ينتشــر  المجتمعــات، ولكونــه 
ــا منهــم أنّ  الآلاف بــل الملاييــن، للانغمــاس فــي العمــل الإرهابــيّ ظنًّ

ــا.   ــى دينيًّ ــذي يمارســونه مغطّ ــح ال ــل والذب القت

ــا هدامًــا يعتمــد  خطــر الوهابيّــة يتمثّــل فــي كونهــا فكــرًا تدميريًّ
علــى إقصــاء الآخــر وتكفيــر أيّ فكــر ومذهــب وديــن آخــر وإلغائــه 
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ــه  ــان الأخــرى، لأنّ ــه، وهــو ينتهــك الأعــراض والأدي ــراف ب وعــدم الاعت
فكــر متخلّــف لا يعتــرف بالتعايــش مــع الغيــر، وأتباعــه هــم أصحــاب 
الفكــر الشــموليّ الــذي يعتمــد علــى قيــم الجاهليّــة. وهــذا الفكــر 
تثقيــف  ومحاولــة  نشــره  فــي  رئيــس  بشــكل  الســعوديّة  ســاهمت 
الأجيــال الإســلاميّة فــي مختلــف الــدول علــى أساســه. وكان لهــذا 
ــة علــى الكثيــر مــن الــدول التــي عانــت مــن جــرّاء  العمــل نتائــج كارثيّ

انتشــار القتــل والخــراب والدمــار بذريعــة نشــر الديــن.  

الــدول  فــي  الدينيّــة والمتشــدّدين  تزايــد الأصوليّــة  بــأنّ  ولا شــكّ 
العربيّــة والإســلاميّة كان بســبب هــذا الفكــر، والدعــم الســعوديّ فــي 
ــم  ــة فــي العال ســبيل نشــره، والمســتعدّ لدعــم كلّ الحــركات الإجراميّ

ــه.   كلّ
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ــدًا فــي مجمــل أحــوال المنطقــة منــذ ســنوات حتــى     إذا دقّقنــا جيّ
الآن، وتطلّعنــا إلــى النمــو المتصاعــد للإرهــاب، لا بــدّ لنــا أن نصــل إلــى 
نتيجــة واضحــة ألا وهــي أنّ التدخّــل الســعوديّ فــي المنطقــة ليــس 

وليــد ســنة مــا ســمي »الربيــع العربــيّ«.

وإذا أردنــا الخــوض أكثــر فــي مجــال الإرهــاب، نــدرك جيّــدًا أنّ الجهــد 
الســعوديّ لــم يبــدأ منــذ خمــس ســنوات فحســب، بــل إنّــه مســتمرّ 
منــذ عقــود، وقــد تمثّــل هــذا الجهــد بمختلــف الوســائل التــي اتبعتهــا 
المملكــة العربيّــة الســعوديّة مــن أجــل نشــر فكــر التطــرّف فــي الكثيــر 

مــن الــدول العربيّــة والإســلاميّة.

الجهــد الســعوديّ كان كبيــرًا، والأدلّــة علــى ذلــك أعــداد المســاجد 
والمــدارس التــي أنشــأتها فــي دول عديــدة، مــن أجــل نشــر عقيــدة 
ــدول. وقــد  ــة الموجــودة فــي هــذه ال التطــرّف وتغييــر الثقافــة الدينيّ
كانــت النتيجــة مرضيــة بالنســبة للســعوديّة مــن حيــث الأعــداد الهائلة 
مــن الأفــراد الذيــن اســتطاعت تهيئتهــم وتجنيدهــم والتأثيــر فيهــم، 
وتمكّنــت مــن جعلهــم يجنحــون بشــكل كبيــر ومخيــف نحــو التطــرّف 

والتكفيــر.
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ــى الاســتفادة مــن  ــة، عل ــة لاحق ــت الســعوديّة، فــي مرحل وقــد عمل
هــؤلاء فــي شــتى المياديــن والســاحات، فبعــد أن غذّتهــم بالتطــرّف، 
وربّتهــم علــى تكفيــر الآخــر المختلــف معهــم ورفضــه، كان لا بــدّ مــن 
أن يبــدأ دورهــم، ويباشــروا فــي تنفيــذ المهمّــات التــي جنّــدوا مــن أجــل 
تنفيذهــا فــي أي مــكان تختــاره الســعوديّة، وفــي الوقــت الــذي تــراه 

المملكــة مناســبًا.

عملــت الســعوديّة بشــكل رئيــس علــى اللعــب علــى وتــر الخــلاف 
المذهبــيّ، فراحــت تغــذّي الخلافــات المذهبيّــة بيــن الســنّة والشــيعة، 
ســواء فــي العــراق أو فــي لبنــان أو فــي ســوريا وحتــى فــي اليمــن، 
ــا وقتــلًا ومجــازر فــي  واســتغلّت هــذا الاختــلاف لتعيــث فســادًا وخرابً

ــدول. تلــك ال

فبعــد ســقوط نظــام صــدّام حســين، ودخــول القــوّات الأمريكيّــة 
ــة إلــى العــراق، وجــدت الســعوديّة فــي هــذا البلــد ســاحة عمــل  الغازي
مناســبة ومميّــزة. فاســتدعت أعــدادًا كبيــرة مــن الأفــراد الذيــن غذّتهم 
ــا بالتطــرّف، ورمــت بهــم فــي الســاحة العراقيّــة آملــة منهــم  فكريًّ

تنفيــذ مخططاتهــا الإرهابيّــة.

بــدأت التفجيــرات الإرهابيّــة تضــرب العــراق كلّ يــوم، وكان الضحيّــة 
الشــعب العراقــيّ المظلــوم، فــي حيــن إنّ الإرهابيّيــن كانــوا يحاولــون 
التصويــر للعالــم أنّهــم يقاتلــون الغــزو الأمريكــيّ، بينمــا كان الهــدف 
الســعوديّ إشــعال نــار الفتنــة، وهــذا مــا اســتطاعت الوصــول إليــه فــي 

وقــت مــن الأوقــات.

لــم يكتــف النظــام الســعوديّ المجــرم بضــرب العراقيّيــن، بــل ذهــب 
بجيشــه إلــى البحريــن، ليعمــل علــى قمــع شــعب أبــيّ ســلميّ، خــرج مــن 
أجــل المطالبــة بمــا حرمــه إيّــاه النظــام الخليفــيّ، فــإذا بــه يواجه بجيش 
ســعوديّ وجيــش بحرينــيّ وقــوّات أمــن قتلــت، واعتقلــت، وســبت، 
ــة لإخمــاد الثــورة المســتمرّة منــذ  ــر، فــي محاول وعذّبــت الشــعب الثائ
خمــس ســنوات وبالوتيــرة نفســها، دون أيّ تراجــع أو تخــاذل، ودون 

أيّ خــوف مــن الجــلّاد الســعوديّ.
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ولــم يقتصــر الإجــرام الســعوديّ علــى الســاحة العراقيّــة، بــل عمــد 
هــذا النظــام الإرهابــيّ إلــى زعزعــة الاســتقرار فــي ســوريا، ودعــم الإرهاب 
وموّلــه ومــدّه بــكل أنــواع الســلاح والمــال، وســاهم مســاهمة كبيــرة 
فــي المذابــح اليوميّــة التــي حصلــت فــي هــذا البلــد، وهــذه المــرّة كانت 

الحجّــة إســقاط النظــام الــذي تصفــه بالديكتاتــوريّ.

ثــمّ جــاء دور اليمــن الجريــح، فبعــد أن وجــدت الســعوديّة أنّ أدواتهــا 
ــة  ــم يتمكّنــوا مــن تحقيــق أهدافهــا التفتيتيّ وعملاءهــا فــي اليمــن ل
والإجراميّــة، لجــأت إلــى التدخّــل بنفســها، وشــنّ عــدوان بربــريّ همجــيّ 
علــى شــعب فقيــر، لكنّــه يملــك مــن العــزّة والكرامــة مــا لا يمكــن 
لآل ســعود أن يتخيّلــوه. فكانــت الحــرب التــي بدأتهــا الآلــة الإجراميّــة 
الســعوديّة والتــي قضــت علــى البشــر والحجــر، ولــم تســتثن أحــدًا، 
لكنّهــا رغــم كلّ الإجــرام، مــا اســتطاعت أن تقهــر الشــعب اليمنــيّ، 
الــذي حقّــق ومــا زال يحقّــق أعظــم البطــولات فــي وجــه هــذا المعتــدي 

المجــرم.

هــذا بعــض مــن الإجــرام الســعوديّ الجلــيّ الــذي لا يحتــاج إلــى بحــث 
أو تدقيــق، ومــا خفــي أعظــم مــن ذلــك، لكــنّ العالــم المدّعــي للحضــارة 
مــا زال يغمــض أعينــه عــن تلــك الحقائــق الإرهابيّــة. ولعــلّ الــكلام 
الأخيــر للرئيــس الأمريكــيّ بــاراك أوبامــا عــن الســعوديّة ودورهــا فــي 
نشــر التطــرّف فــي العالــم، هــو جــزء يســير مــن الإقــرار الغربــيّ بمــا 
والتطــرّف،  الإرهــاب  بنشــرها  الســود  الســعوديّة  الأيــادي  ارتكبتــه 

ــا. ــن له ــاه كلّ المخالفي ــر تج ــة التكفي ــهار سياس وإش
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  حلّــت الذكــرى الخامســة لدخــول المحتــلّ الســعوديّ إلــى البحريــن، 
العســاكر  بهــا  قامــت  إرهابيّــة  أعمــال  مــن  ذلــك  اســتتبع  مــا  مــع 
الســعوديّة فــي ســبيل القضــاء علــى الحــراك الشــعبيّ المســالم، ولقمع 
ــر 2011  المحتجّيــن الســلميّين الذيــن خرجــوا فــي الرابــع عشــر مــن فبراي
للتعبيــر عــن رفضهــم الواقــع القائــم فــي بلدهــم، وفــي ســبيل الحصــول 

علــى بعــض الحقــوق التــي حرمهــم إيّاهــا النظــام الخليفــيّ.  

البدايــة كانــت فــي الرابــع عشــر مــن فبرايــر، حينمــا قــال الشــعب 
كلمتــه، وخــرج بــكلّ قــوّة وشــجاعة للمطالبــة بحقوقــه، ولمقاومــة 
وكانــت  البحريــن.  فــي  الحاكــم  النظــام  يمارســه  الــذي  الاســتبداد 
التحــرّكات الشــعبيّة الضخمــة التــي شــهدتها المناطــق البحرينيّــة 
البحريــن  حــكّام  ووجــد  خليفــة،  آل  عــرش  اهتــزاز  فــي  ســببًا  كافــة، 
أنفســهم فــي وضــع لا يحســدون عليــه، وكاد ثــوّار البحريــن أن يصلــوا 
إلــى مبتغاهــم الــذي خرجــوا مــن أجلــه، وكاد النظــام أن يتهــاوى. 
بــل لعــلّ ملــك البحريــن وجــد أنّ الحــلّ الوحيــد الباقــي أمامــه هــو إمّــا 
الهــروب ومغــادرة البــلاد واللجــوء إلــى أســياده، وإمّــا  الاســتنجاد بــآل 

ســعود، لعلهــم يســتطيعون نجدتــه وإنقــاذه.  

دخلــت القــوّات الســعوديّة إلــى البحريــن لإنقاذ الحاكم فــي مواجهة 
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شــعبه، وكان لدخولهــم الأثــر الكبيــر فــي حمايتــه وإبقائــه علــى عــرش 
وهمــيّ، فــي وقــت أصبحــت الســعوديّة أكثــر مــن أي وقــت مضــى، هي 
الحاكــم الفعلــيّ للبحريــن، وأصبــح الملــك الســعوديّ وزمرتــه الحاكمة 
أصحــاب الكلمــة العليــا وأصبــح دور الملــك البحرينــيّ الجلــوس علــى 
عرشــه، وإطــلاق الأوامــر لقوّاتــه الأمنيّــة بمســاعدة القــوات الســعوديّة 

فــي قمــع شــعبه الأعــزل وقتلــه.  

مارســت الســعوديّة فــي البحريــن كلّ شــيء، مــن قتــل واعتقــال 
وتعذيــب واعتــداء، ولــم يســلم الصغيــر ولا الكبيــر، ولا حتــى النســاء 
مــن إجــرام آل ســعود. واشــتدّ الحصــار المفــروض مــن قبــل مرتزقــة آل 
ســعود علــى أبنــاء الشــعب البحرينــيّ، واشــتدّ القمــع والاضطهــاد، 
ووصــل الأمــر إلــى اعتقــال رمــوز المعارضــة الوطنيّــة، ومنهــم مــن كان 
يدعــو حصــرًا إلــى إصــلاح النظــام وليــس إلــى إســقاطه، مــا دلّ بشــكل 
واضــح علــى أنّ هــذا النظــام المتخلّــف الرجعــيّ لا يمكــن أن يقبــل 
بــأيّ رأي مخالــف لــه، ولا يســمح بــأن يســمع صوتًــا ينتقــده أو يطالــب 
ــم  ــام كلّ العال ــح أم ــكل واض ــة بش ــن ماثل ــة والبراهي ــه، والأدلّ بحقوق

ــة بحــقّ شــعبه.   لمــا يرتكبــه هــذا النظــام مــن ممارســات إرهابيّ

احتلّــت الســعوديّة البحريــن، وهــي مســتمرّة حتــى اليــوم فــي احتــلال 
ــة، بــل تنظــر  ــرة التــي تعدّهــا حديقتهــا الخلفيّ هــذه المملكــة الصغي
إليهــا علــى أنّهــا إمــارة مــن إماراتهــا، لهــا الحــقّ فــي التصــرّف بهــا 
والحكــم فيهــا بالحديــد والنــار. وهــذا مــا رضــي بــه حاكــم البحريــن بــل 
تمنّــى أن يكــون بلــده تابعًــا للســعوديّة، فــي حيــن رفــض الشــعب الأبيّ 
فــي البحريــن مجــرّد التفكيــر فــي التبعيّــة لنظــام الجهــل، وأصــرّ بــكلّ 
ــك مــن  ــه، مهمــا كلّفــه ذل ــى الاســتمرار فــي حراكــه ونضال عزيمــة عل

تضحيــات عظيمــة.  

اللافــت أنّ الدخــول الســعوديّ إلــى البحريــن كان التدخّــل المباشــر 
الأوّل للســعوديّة منــذ تدخّلهــا فــي اليمــن عــام 1962، مــا يــدلّ علــى 
أنّ الســعودية تنظــر إلــى البحريــن كتابعــة لهــا، وتعــدّ أمــن المملكــة 
الصغيــرة مــن أمنهــا، لهــذا عملــت بــكلّ مــا أوتيــت مــن جهــد مــن 
ــى  ــك عل ــو كان ذل ــى ل ــا، حت ــم فيه ــام الحاك ــى النظ ــاظ عل ــل الحف أج
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دون  وتعذيبًــا،  وقتــلًا  فســادًا  فعاثــت  البحرينــيّ،  الشــعب  حســاب 
ــل تعــدّى الأمــر إلــى إســقاط  ــن أيّ جفــن، ب ــرفّ لحــكّام المملكتي أن ي
الجنســيّات عــن عشــرات المعارضيــن بتهــم واهيــة، مثــل التآمــر علــى 
البلــد والارتهــان للخــارج، وبتهــم أخــرى لفقــت للكثيــر مــن المعارضيــن 

ــة بحقوقهــم.   ــك لثنيهــم عــن المطالب وذل

الجرائــم  أمــام  مطبــق،  صمــت  فــي  كلّــه  والعالــم  ذلــك،  حصــل 
وضميــر  البحرينــيّ،  الشــعب  بحــقّ  الســعوديّ  للنظــام  المتواصلــة 
العالــم كان غائبًــا، إذا مــا كان هنــاك مــن ضميــر، وبــرزت ازدواجيّــة 
المعاييــر الغربيّــة فــي التعاطــي مــع التحــرّكات فــي بعــض البلــدان، 
ــق  ــدول إلــى إعــلان دعمهــا وتأييدهــا لمــا أطل حيــث ســارعت هــذه ال
عليــه الثــورة فــي ســوريا، رغــم حمــل الســلاح وتدميــر البــلاد مــن قبــل 
ــيّ المســالم  ــوّارًا، فــي حيــن أنّ الشــعب البحرين مــن ســموا أنفســهم ث
الــذي لــم يحمــل ســلاحًا أو ســكينًا طــوال ســنوات ثورتــه العظيمــة، 
تجاهلــه العالــم، وتركــه وحــده، اللهــمّ بعــض الــدول والمنظّمــات التــي 

تقــف دائمًــا إلــى جانــب الشــعوب المســتضعفة والمظلومــة.  

ــة، كان بتواطــؤ غربــيّ  ــى الســيادة البحرينيّ ــداء الســعوديّ عل الاعت
واضــح، وهــذا الاعتــداء متواصــل حتــى يومنــا هــذا دون أن يحــرّك هــذا 
العالــم، الــذي يدّعــي وقوفــه إلــى جانــب حقــوق الإنســان، وفشــل فشــلًا 
ذريعًــا فــي امتحــان الديمقراطيّــة. لكــنّ الشــعب البحرينــيّ بكبيــره 
وصغيــره، برجالــه ونســائه، يــدرك تمامًــا هــذه الحقيقــة المــرّة، ويعلــم 
ــدًا أنّ طريقــه إلــى الحريــة لا يأتــي عبــر اســتجداء الدعــم مــن الــدول  جيّ
الأهــداف  لتحقيــق  والصبــر  والعزيمــة  بالإصــرار  يأتــي  بــل  الغربيّــة، 

ــن.   ــم والظالمي وإســقاط الظل
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دوافع الإرهاب السعوديّ: 	 
وأد صــوت الحريّــة والديمقراطيّــة وكلّ المبــادئ الإنســانيّة، بــل ســدّ 
كلّ القنــوات والطــرق المؤدّيــة إلى المســاواة واحترام حقوق الإنســان 
العربــيّ، نعــم، هــذه هــي دوافــع الإرهــاب الســعوديّ، الــذي تبلــور 
بشــكل واضــح بعــد حكــم ســلمان بــن عبــد العزيــز، وتمثّــل باســتباحة 
ســيادة أرض البحريــن علنًــا أمــام كلّ شاشــات العالــم فــي شــهر مــارس 

.2011

أنواع الإرهاب السعوديّ: 	 
أو  معيّــن  نــوع  علــى  ســعود  آل  قبيلــة  نظــام  إرهــاب  يقتصــر  لا 
والفكــر  المــال  ســلطة  مــن  إرهابــه  فــي  ينطلــق  بــل  محــدّدة،  أداة 
الوهابــيّ التكفيــريّ المتشــدّد، ســلطة المــال تكمــن فــي ابتــزاز الأفــراد 
والحكومــات ورشــوة المنظّمــات بالمــال لكــي تنجــو أســرة آل ســعود 
مــن أيّ محاســبة أو ملاحقــة قانونيّــة، خاصّــة بعــد تطبيــق مشــروعها 

ــن. ــولًا إلــى اليم ــن ووص ــة البحري ــن أرض دول ــداءً م ــويّ، ابت الدم

وســلطة الفكــر الوهابــيّ، الــذي هــو مســيطر علــى أكثــر مــن ثلثــي 
العقــول فــي الســعوديّة، حيــث يعــدّ هــذا الفكــر الشــاذ والمتطــرّف 
غطــاء كلّ قــرار دمــويّ وغلافًــا لــه تتخــذه القبيلــة الســعوديّة فــي 
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ضخمًــا  جيــلًا  المذهــب  هــذا  تفريــخ  بعــد  خاصــة  تشــاء،  وقــت  أيّ 
الوهابــيّ واللــواء  الذيــن يعتبــرون جنــود المذهــب  الدواعــش،  مــن 

الفكــر. لهــذا  العســكريّ 

ا؟ 	  لماذا يجب تصنيف النظام السعوديّ نظامًا إرهابيًّ
القنبلــة الذريّــة الأمريكيّــة، التــي دمّــرت هيروشــيما، ليســت الســبب 
الأساســيّ الأوّل فــي الكارثــة العالميّــة، التــي مــا زال ضحاياهــا يعانــون 
إلــى الآن، فهنــاك قــرار سياســيّ صنعهــا ووافــق عليهــا، وأصحابــه 
هــم المســؤولون، كذلــك اليــوم، فمــن فــرّخ القنابــل النوويّــة الصغيــرة 
»الدواعــش وملحقاتهــا« هــو المســؤول الأوّل عــن القتلــى والشــهداء 

فــي عالمنــا العربــيّ وحتــى الغــرب.

لــم تدمّــر أمريــكا ثــورات الربيــع العربــيّ ولا الصهاينــة، بــل صهاينــة 
ــا.  العــرب »آل ســعود« هــم مــن دمّــروا الربيــع العربــيّ وجعلــوه دمويًّ
ضحاياهــم علــى امتــداد عالمنــا العربــيّ والإســلاميّ، بــل حتــى آلاف مــن 
الأســر الأوروبيّــة تبكــي قهــرًا ودمًــا علــى فــراق أبنائهــم الذيــن ذهبــوا 
ضحيّــة أمــوال النفــط الســعوديّة وتيّــار التضليــل الوهابــيّ. نعــم لا 
توجــد دولــة فــي العالــم تملــك المــال مثــل الســعوديّة، التــي اســتثمرت 

هــذا المــال لزهــق الأرواح المســلمة وحــرق العقــول النيّــرة.

فــآل ســعود أعدمــوا الشــهيد النمــر لأنّــه كان الصــوت المناهــض 
أصحــاب  لأنّهــم  البحريــن  فــي  الآلاف  ســجنوا  الاســتعباد،  لسياســة 
اليمــن  دمّــروا  والحضــاريّ،  الراقــي  للشــعب  مثــال  وهــم  حقــوق 
للأســباب نفســها، حرقــوا ســوريا كذلــك لكــي يجعلــوا مــن دمشــق 
أرضًــا للصهاينــة، حاربــوا الحشــد الشــعبيّ العراقــيّ لأنّــه يحــارب ضــدّ 
دواعشــهم ويؤسّــس لســيادة عراقيّــة كاملــة، نعــم جرائــم آل ســعود لا 

مثيــل لهــا فــي التاريــخ القديــم ولا المعاصــر!

مــا رأتــه عينــاي فــي ميــدان اللؤلــؤة الشــهير فــي العــام 2011 يصعــب 
ــه وفــي  ــم آل ســعود في ــل عندمــا أتحــدّث عــن فظاعــة جرائ وصفــه، ب
باقــي المناطــق تخنقنــي العبــرة وأشــعر بغصــة، وإليكم هذا الشــاهد..
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آل  نظــام  أنّ  أدركــت  العــرادي  بهيّــة  الشــهيدة  استشــهاد  يــوم 
ســعود برفقــة آل خليفــة لــن يبقــوا لنــا مــن باقيــة، إلــى أن جــاءت بعــده 
ــر مرتزقــة آل  ــن، وهــي تفجي ــى شــعب البحري ــة عل ــام أصعــب حادث بأيّ

ســعود رأس الشــهيد أحمــد الفرحــان، روحــي فــداه.

عاشــت البحريــن أصعــب أوقاتهــا قبــل ســويعات مــن بــدء الهجــوم 
الأخيــر علــى دوار اللؤلــؤة وعلينــا فــي مجمــع الســلمانيّة الطبــيّ، رأيــت 
فيهــا ملاحــم بطوليّــة لأبنــاء شــعب البحريــن حيــث قاوموا بأجســادهم 
ــون،  ــن ومــا يزال ــلال الســعوديّ- الخليفــيّ للبحري ــول الاحت ــة فل العاري
رأيــت ابتســامة النصــر علــى وجوههــم فــي أدقّ الأوقــات، رأيــت الأمــل 
معهــم فــي أصعــب اللحظــات، رأيــت والــد الشــهيد الفرحــان وهــو 
مســلم نفســه لقضــاء الله، رأيــت الممرضــات البحرينيّــات البطــلات، 
رأيــت الطواقــم الطبيّــة التــي تصــدّت لمجــازر آل ســعود وأنقــذت أرواح 

المئــات.

لا شــك فــي أنّ نظــام الســعوديّة أصبــح منبعًــا للإرهــاب الدولــيّ بــل 
الراعــي الرســميّ لــه. وعلينــا جميعــا عربًــا ومســلمين أحــرارًا أن نحــارب 

هــذا الإرهــاب بأدواتــه المختلفــة وكلّ منّــا مــن موقعــه.

طالمــا نعمــل علــى النصــر ســوف ننتصــر ولــو بعــد حيــن. لا أقــول 
الســابقة  الأمــم  بتجــارب  مقالــي  أدعــم  بــل  مميّــزًا  أو  جديــدًا  شــيئًا 

وتجــارب المضحيــن الذيــن انتصــروا مــن بعــد مــا ظلمــوا.
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     تجهــد الســعوديّة منــذ عقــود مــن الزمــن علــى العمــل الــدؤوب 
ــدول  ــة وال ــدول العربيّ ــف ال مــن أجــل نشــر الفكــر الوهابــيّ فــي مختل
الإســلاميّة، حيــث التأثيــر الســعوديّ واضــح وجلــيّ فــي تلــك الــدول، 
خصوصًــا بوجــود المــال النفطــيّ الســعوديّ القــادر علــى التأثيــر فــي 

ــعوديّ.   ــام الس ــا النظ ــي يريده ــة الت ــع الحال ــوس، وفــي صن النف

عملــت المملكــة العربيّــة الســعوديّة منــذ الحــرب البــاردة والحــروب 
الانفصاليّــة فــي يوغوســلافيا وخاصــة فــي ألبانيــا، كوســوفو والبوســنة 
ومقدونيــا، وحتــى أيضًــا فــي أجــزاء مــن بلغاريــا، علــى بنــاء مســاجد 
ومــدارس مموّلــة منهــا تمويــلًا مباشــرًا، وبشــكل واســع ومتواصــل، 
وقــد أدّت هــذه السياســة الســعوديّة إلــى تغييــر الثقافــة الإســلاميّة في 
ــة مطلقــة متشــدّدة ومتعصّبــة،  هــذه المناطــق لتصبــح ثقافــة وهابيّ
وقابلــة أيضًــا لنشــر المشــروع القائــم علــى التعصّــب والتطــرّف وفــرض 

الــرأي علــى الآخريــن وعلــى الشــعوب بالقــوّة والحديــد والنــار.  

إنّهــا عملــت  بــل  النفــط فحســب،  بتصديــر  تقــوم  لا  فالســعوديّة 
علــى مــدى ســنين طــوال ولا تــزال، علــى تصديــر عقيــدة شــبه شــموليّة 
ومتطرّفــة غيــر قابلــة للتعايــش مــع الآخريــن، وعملــت أيضًا علــى تصدير 
ــة  متطوّعيــن لمــا يســمّى الجهــاد، مــن أجــل بســط ســيطرتها الثقافيّ
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والمتطرّفــة علــى معظــم البلــدان، ولتتمكّــن أيضًا من تخريــب الأنظمة 
فــي بعــض الــدول فــي الوقــت الــذي تشــاؤه وتدميرهــا وإســقاطها، فــي 
وقــت ســعت كلّ هــذه الفتــرة إلــى منــع آثــار هــذا الجهــاد العالمــيّ 
مــن الوصــول إليهــا، خوفًــا مــن أن يخــرج عــن ســيطرتها وتصبــح تحــت 
نــاره وتحــت إرهابــه، وهــذا مــا لا تســتطيع المملكــة الوهابيّــة احتمالــه؛ 
ــر الإرهــاب  ــة علــى تصدي فهــي التــي قامــت علــى مــدار ســنوات طويل
وتنميتــه، لــن تتقبّــل فكــرة أن يرتــدّ هــذا الفكــر الــذي أنشــأته عليهــا، ما 
ســيجعلها معرّضــة للخــراب والدمــار، وتكــون بذلــك قــد ذاقــت الــكأس 
المــرّة التــي أذاقتهــا للكثيــر مــن البلــدان العربيّــة والغربيّــة نتيجــة 
سياســاتها المتطرّفــة، التــي كان أساســها اســتخدام المــال النفطــيّ، 
فكــرة  ترويــج  خــلال  مــن  المذهبيّــة،  الفتنــة  وتيــرة  علــى  واللعــب 
اســتهداف الســنّة فــي العالــم الســنّي. وكانــت هــذه الأســاليب نافعــة 
وناجعــة لكــي تحقّــق الكثيــر مــن أهدافهــا التدميريّة التخريبيّــة، وكان 
الســلاح المذهبــيّ الســلاح الأكثــر فعاليّــة في ســبيل تحقيــق تطلّعاتها 

والســير بســرعة قصــوى مــن أجــل الوصــول إلــى مبتغاهــا.  

الملــك  التــي بذلهــا  الجهــود  إلــى  الرجــوع قليــلًا  لنــا مــن  بــدّ  ولا 
الراحــل فهــد بــن عبــد العزيــز، الــذي كان يعــرف عنــه إنفاقــه المــال فــي 
لنــدن علــى الحفــلات، حيــث بنــى أثنــاء حكمــه ألــف وثلاثمئــة وتســعة 
إنشــائه مئتيــن  إلــى  وخمســين مســجدًا، ومئتيــن وكليّتيــن، إضافــة 
وعشــرة مراكــز إســلاميّة، وبنائــه أكثــر مــن ألفــي مدرســة، وهــذه كلّهــا 

ــر ســريّة مســرّبة.   أرقــام ســعوديّة، وليســت تقاري

الشــرق  فــي  الإرهــاب  محاربــة  محــاولات  كلّ  رغــم  أنّــه  واللافــت 
ــل  ــاء المســاجد بتموي ــأنّ بن ــد ب ــر تفي ــم، فــإنّ تقاري الأوســط وفــي العال
ســعوديّ لــم يتوقّــف، وهــو فــي تزايــد مســتمرّ خصوصًــا فــي جنــوب 
شــرق ووســط آســيا، التــي يعيــش فيهــا وحدهــا حوالــي مليــار مســلم، 
غالبيّتهــم العظمــى مــن الســنّة، والذيــن لديهــم القابليــة للجنــوح نحــو 
التطــرّف خصوصًــا فــي ظــلّ أجــواء التوتيــر المذهبــيّ والعمــل الــدؤوب 
مــن قبــل الوهابيّــة الســعوديّة علــى اســتغلال هــذه النقطــة الرئيســة، 
أجــل  مــن  الســعوديّة  تغدقهــا  التــي  الهائلــة  الأمــوال  إلــى  إضافــة 

الانتشــار الأوســع والأســرع للأفــكار المتطرّفــة. 
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مــن هنــا، نــرى أنّ الســعوديّة، وإن كانــت ليســت الطــرف الوحيــد 
بيــن  المعركــة  وتأجيــج  الجهــاديّ  الإحيــاء  ظاهــرة  عــن  المســؤول 
الغالبيّــة الســنيّة والأقليّــة الشــيعيّة التــي تــدور فــي منطقــة الشــام إلــى 
الخليــج ومنــه إلــى شــبه القــارة الهنديّــة، فإنّهــا بالتأكيــد ودون أدنــى 

ــم أجمــع. شــك، تعــدّ المصــدر الرئيــس للتعصّــب والتطــرّف فــي العال
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     تمكّنــت قــوى الظــلام فــي الكثيــر مــن دولنــا العربيّــة، وخــلال 
الســنوات الماضيــة، مــن الســيطرة علــى مســاحات شاســعة مــن بلداننــا، 
بفضــل الانتشــار الكبيــر للحــركات الإرهابيّــة، المدعومــة مــن أنظمــة 
عربيّــة متطرّفــة، كان لهــا الفضــل الكبيــر فــي إيصــال هــذه الحــركات إلى 
ا، أو  ا ولوجســتيًّ القــوة التــي وصلــت إليهــا اليــوم، ســواء عبــر دعمهــا ماليًّ
عبــر تســهيل تحــرّكات عناصرهــا بيــن البلــدان العربيّــة دون أن يتعــرّض 

لهــم أحــد.  

ووصلــت الأمّــة العربيّــة إلــى حالــة مــن المأســاة المروعــة، وأصبــح 
مصيرهــا وبقاؤهــا علــى المحــك، وأصبــح وطننــا العربــيّ فــي خطــر، 
أرضًــا وثــروات وتراثًــا ومقدّســات. حيــث تعيــش هــذه الأمــة حربًــا قــذرة 
إرهابيّــة وصلــت إلــى حــدّ التعــرّض والإســاءة للديــن الحنيــف، وأصبحــت 

هــذه الحــرب لإثبــات الوجــود مــن عدمــه.  

ولســنا بحاجــة إلــى الاجتهــاد والتكهّــن لمعرفــة أســباب هــذه الحرب، 
والأدوات والجهــات المشــاركة فيهــا لتدميــر الأمّــة العربيّة.

 هــي حــرب واضحــة الأهــداف ولا يمكــن المواربــة أو التســتّر وراء 
الأمّــة  تســتهدف  حــرب  هــي  الشــمس،  وضــوح  الواضحــة  الحقائــق 

العــرب.   بلــدان  فــي  الممانعــة  قــوى  ولضــرب  والديــن،  والأرض 
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القــذرة  الحــرب  لهــذه  برامــج  ووضــع  خطّــط  مــن  أنّ  جيّــدًا  نــدرك 
وأهدافهــا، هــي الولايــات المتحــدة الأمريكيّــة وإســرائيل، فيمــا كانــت 
الأدوات المنفّــذة والمموّلــة، بعــض الأنظمــة العربيّــة وعلــى رأســها 
نظــام آل ســعود الوهابــيّ. حيــث فتحــت المعابــر والطــرق، ومنــح أفــراد 
ــدّت هــذه العصابــات بالســلاح  ــة وثائــق الســفر، ومُ العصابــات الإرهابيّ
واللوجســتيّ،  الاســتخباريّ  الدعــم  أنــواع  كلّ  لهــا  وقُــدم  والعتــاد، 
ــا  ــن عليه ــن، مغدقي ــل والتموي ــب والتموي ــز التدري ــا مراك ــوا له وأقام
الأمــوال، بهــدف تدميــر الســاحات العربيّــة، مــن ســوريا إلــى العــراق إلــى 

ــة أخــرى.   ــا ودول عربيّ اليمــن مــرورًا بليبي

الإرهابيّــة  العصابــات  وراء  قوّتهــا  بــكلّ  الســعودية  وقفــت  إذًا، 
ورعتهــا، مغطيــة كلّ المجــازر التــي ارتكبتهــا هــذه الزمــر الإرهابيّــة، 
ــات  ــر مباليــة بحجــم المجــازر وأعــداد القتلــى التــي خلفتهــا ارتكاب وغي
هــذه العصابــات المدعومــة منهــا، ولا حجــم الدمــار والخــراب الــذي 
تركتــه، طالمــا أنّ هــذه الجماعــات الإرهابيّــة المتطرّفــة تخــدم أهدافهــا 
وكلّ  وإســرائيل.  لأميــركا  خدمــة  ســعود،  آل  طموحــات  وتحقّــق 
الادّعــاءات الســعوديّة بمحاربــة الإرهــاب كــذب وباطــل واســتخفاف 
ا  بعقــول النــاس، ومــا المحــاولات الســعوديّة الأخيــرة للتدخّــل عســكريًّ
ومعاونــة  للدخــول  ذريعــة  إلا  الإرهــاب،  محاربــة  بحجّــة  ســوريا،  فــي 

الإرهــاب بعــد أن تلقّــى هزيمــة كبــرى علــى الســاحة الســوريّة.  

عناصــر الصــورة جميعهــا واضحــة، فالدمــاء التــي ســالت ومــا تــزال 
ــل مســؤوليّتها نظــام القتــل فــي  تســيل فــي مختلــف الســاحات، يتحمّ
الســعوديّة بالتعــاون مــع بعــض الأنظمــة الأخــرى. وكان مــن الواجــب 
علينــا أن نشــير صراحــة وبوضــوح إلــى الجهــات المســؤولة، وتلــك التــي 
ترعــى العصابــات الإرهابيّــة التكفيريّــة، لأنّ هــذه الخطــوة هــي الأولــى 

علــى طريــق مكافحــة الإرهــاب الدمــويّ الســعوديّ المنشــأ. 

والأكيــد أنّ مســؤوليّة الصــدق فــي القــول والتعاطــي والاتهــام تقــع 
علــى عاتــق النخبــة والمثقّفيــن العــرب، وعليهــم أن يضطلعــوا بدورهــم 
ــى  فــي هــذه الحــرب، فــي ســبيل فضــح النظــام الســعوديّ المتآمــر عل
ــن وتعاليمــه، وشــكّل  ــذي أســاء للدي ــة، وال ــن للعروب الشــعوب، والخائ

ــة لاســتباحة أرض العــرب وتدميرهــا وخرابهــا.   العصابــات الإرهابيّ
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واجبنــا الأخلاقــيّ يحتّــم علينــا أن نعلــن بصراحــة عــن مواقفنــا الرافضة 
لهــذا الإرهــاب الســعوديّ المدمّــر للأوطــان، وأن نعلــن للمــلأ أنّ هــذه 
المذابــح والمجــازر الوحشــيّة التــي ترتكــب باســم الإســلام، يقــف وراءهــا 
نظــام دمــويّ إرهابــيّ مجنون، وأن ندرك حجم المســؤوليّة الملقاة على 
عاتــق كلّ مثقّــف وكلّ نخبــويّ مــن أجــل إيصــال الواقــع الصحيح وشــرح 
ــة، وتســمية الأمــور بمســمياتها الصحيحــة،  الأمــور بمعانيهــا الحقيقيّ
ولا بــدّ لنــا مــن موقــف جــاد وصريــح فــي وجــه مدعــي العروبــة، والعمــل 

بــكلّ مــا أوتينــا مــن قــوّة مــن أجــل اقتلاعهــم حمايــة للديــن والأمّــة.  
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   لا يختلــف اثنــان فــي أنّ نظــام آل ســعود قــد عمــل طــوال ســنوات 
إنشــاء  مــن  وأنواعــه،  أشــكاله  بكافــة  الإرهــاب  دعــم  علــى  عديــدة 
المــدارس والمســاجد والتثقيــف الوهابيّ، وصولًا إلــى تدريب الإرهابيّين 
ودعمهــم بالســلاح والمــال دون أيّ حــدود. ولا يختلــف اثنــان أيضًــا فــي 
أنّ كلّ هــذا كان يحصــل تحــت نظــر العالــم أجمــع، ولا ســيّما الولايــات 
المتحــدة الأمريكيّــة، التــي لــم تكــن دوائــر المخابــرات فيهــا تتوقــع أن 

تصــل الأمــور إلــى مــا وصلــت إليــه اليــوم.  

فالمخطّــط الســعوديّ الــذي بــدأ قبــل عقــود، مــن خــلال نشــر الفكــر 
الوهابــيّ التكفيــريّ المتطــرّف، وصــل اليــوم إلــى مرحلــة متقدّمــة مــن 
الانتشــار والنمــوّ، وأصبــح هــذا الفكــر التهديمــيّ والتفتيتــيّ يصيــب 
ــام  ــة أم ــت الأم ــوّة، وأصبح ــلاميّة بق ــة والإس ــان العربيّ ــدان والأوط البل
ــا أن تواجــه بقــوّة وبحــزم وبصلابــة هــذا المشــروع  مفتــرق خطيــر، فإمّ
الفتنــويّ، أو أنّ هــذا المــوج الهائــل مــن التكفيــر والإرهــاب ســوف 

ــدول والشــعوب.   ــى ال يقضــي عل

إلــى العــراق كنمــوذج للإرهــاب  يمكننــا وبــكلّ وضــوح، أن ننظــر 
ا مباشــرًا، ثــمّ فــي  الســعوديّ، وإلــى البحريــن أيضًــا لنجــد إرهابًــا ســعوديًّ
ســوريا حيــث للأيــادي الســعوديّة الســود دور بــارز فــي تخريــب هــذا 
البلــد، ثــم إلــى اليمــن بحــرب عدوانيّــة شــعواء لــم توفّــر حجــرًا ولا بشــرًا. 
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ــا  إذا أردنــا البحــث والتفتيــش عــن نظــام أســوأ وأكثــر دمويّــة وإرهابً
مــن نظــام آل ســعود، لعلّنــا سنفشــل فشــلًا ذريعًــا فــي الوصــول إليــه، 
أو حتــى إلــى نظــام يوازيــه فــي الســوء والإجــرام والإرهــاب، إذ إنّ النظــام 
الســعوديّ وصــل إلــى مرحلــة مــن الإجــرام والدمويّــة بحيــث لــم نعــد 
ــدول  ــح والإعدامــات والفتــن فــي مختلــف ال ــه إلا القتــل والذب ــرى من ن

ــك دون أيّ رادع.  ــة والإســلاميّة، ويحصــل ذل العربيّ

ــا بحــقّ آل ســعود أن ننعتهــم بأنّهــم الأســوأ علــى وجــه  ليــس ظلمً
هــذه الأرض، مــن حيــث الإرهــاب، ففــي كلّ بلــد حصلــت فيــه نزاعــات أو 
قتــال، نجــد بصمــة ســعوديّة وراءهــا، حتــى أصبــح العالــم يشــير بأصابــع 
الاتهــام إلــى الســعوديّة فــي كلّ مصيبــة تحصــل، حتــى قبــل التأكّــد مــن 

علاقتهــم بهــا.  

الســعوديّة وصلــت إلــى أعلــى الدرجــات فــي الســمعة الســيّئة، ولــم 
يعــد بإمــكان  حــكّام المملكــة أن يســتروا أنفســهم بعــد أن فاحــت 
رائحــة ارتكاباتهــم القبيحــة فــي كلّ الــدول التــي حصلــت فيهــا نزاعــات. 
النظــام  مــن  أدنــى  مرتبــة  فــي  المحتــلّ  الصهيونــيّ  الكيــان  وأصبــح 
الســعوديّة مــن ناحيــة الإجــرام والقتــل والتدميــر وســحق الأطفــال، 

والمــدارس.  المستشــفيات  وهــدم 

ففــي مقارنــة ســريعة مــا بيــن الكيــان الصهيونــيّ المجــرم، والنظــام 
الســعوديّ الإجرامــيّ، نجــد أنّ نظــام آل ســعود قــد قتــل مــن الأطفــال 
والمســاجد  والمــدارس  المنــازل  مــن  ودمّــر  والشــيوخ  والنســاء 
والمستشــفيات فــي اليمــن وحدهــا، أكثــر ممّــا دمّــر العــدوّ الإســرائيليّ 
فــي حروبــه علــى لبنــان وغــزّة مجتمعيــن. هــذا فضــلًا عــن الحصــار غيــر 
ا وبحــرًا وجــوًا علــى  المســبوق الــذي يشــدّده النظــام الســعوديّ بــرًّ
المســاعدات  مــن  نــوع  أيّ  بدخــول  الســماح  دون  اليمنــيّ،  الشــعب 
الغذائيّــة والطبيّــة، متشــبهًا بذلــك بالصهاينــة فــي حصارهــم غــزّة، مــع 
ــة وقاتلــة الأطفــال تســمح بيــن الحيــن والآخــر  فــارق بســيط أنّ الدمويّ
مــع  غــزة،  فــي  للمحاصريــن  والغذائيّــة  الطبيّــة  المســاعدات  بدخــول 
الالتفــات إلــى أنّ هــذا الأمــر لا يكــون بدافــع الإنســانيّة، المفقــودة أصــلًا 
لــدى الصهاينــة، مثلهــم فــي ذلــك كالإنســانيّة المفقــودة لــدى نظــام 

آل ســعود.  
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ــم حتــى الأمــس  فــإذا كان الكيــان الصهيونــيّ هــو الأســوأ فــي العال
القريــب، فــإنّ النظــام الســعوديّ الوهابــيّ قــد تخطــاه اليــوم، وأصبــح 
ــم. وهــذا  ــة والأكثــر ســوءًا فــي العال بــدون منــازع النظــام الأكثــر دمويّ
النظــام مســتمرّ فــي ممارســاته الإرهابيّــة المباشــرة وغيــر المباشــرة مــن 

أجــل تدميــر الشــعوب ونشــر الفكــر التكفيــريّ الإرهابــيّ.  
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إذا أردنــا أن نفتّــش عــن الممــوّل والداعــم للتنظيمــات الإرهابيّــة 
المتنوّعــة التــي ظهــرت فــي الشــرق الأوســط، بــل فــي كلّ العالــم، 
وإذا أردنــا أن نعــرف الســبب الــذي جعــل هــذه التنظيمــات تتنامــى 
ــا مباشــرة أن ننظــر إلــى  ــدّ لن ــم، لا ب ــد نفوذهــا فــي العال ــر ويتزاي وتكب
الممارســات الســعوديّة منــذ عقــود مــن الزمــن وحتــى يومنــا هــذا، 
فنــدرك تمامًــا كيــف اســتطاعت هــذه الحــركات الإرهابيّــة المتطرّفــة 
ــى أجــزاء واســعة مــن  ــت مــن بســط ســيطرتها عل مــن النمــوّ وتمكّن
ــة كســوريا والعــراق واليمــن وليبيــا علــى ســبيل  بعــض الــدول العربيّ

المثــال لا الحصــر.  

الإرهابيّــة  للتنظيمــات  والواســع  الواضــح  الســعوديّ  فالدعــم 
المتطرّفــة والتكفيريّــة، لــم يقتصــر فــي ســوريا فحســب، بــل ســبقه 
ــة نفســها فــي العــراق وليبيــا  دعــم مماثــل قــدّم للتنظيمــات الإرهابيّ
وأفغانســتان والبوســنة وكوســوفو. ووصــل الأمــر إلــى اليمــن خصوصًــا 
علــى  الســعوديّة  التــي شــنتها  الشــعواء والعدوانيّــة  الحــرب  بعــد 
أبنــاء الشــعب اليمنــيّ، وفســحها المجــال أمــام التنظيمــات الإرهابيّــة 
للســيطرة علــى مناطــق واســعة داخــل هــذا البلــد الــذي عمــدت إلــى 

ا.   ا وبحــرًا وجــوًّ ــرًّ ــه وحصارهــم ب ــل أهل ــره وقت تدمي
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وإذا أردنــا أن ننظــر إلــى الإرهــاب الســعوديّ الــذي مــورس في الحرب 
ــة علــى اليمــن، يمكــن أن نخلــص إلــى الكثيــر مــن الأســاليب  العدوانيّ

التــي اســتخدمتها المملكــة العدوانيّــة المتطرّفــة.  

نبــدأ بالإرهــاب الوهابــيّ الســعوديّ بالنســخة اليمنيّــة، الــذي تنحصــر 
نتائجــه داخــل حــدود اليمــن مــن خــلال دعــم جماعــات مســلّحة وشــيوخ 
لنشــر  الأعــراب،  للغــزاة  ولاؤهــم  وإعلاميّيــن،  وناشــطين  ومرتزقــة 
الإرهــاب الفتنــويّ الناعــم مقابــل المــال والشــهرة، وهــو إرهــاب آلتــه 

البشــريّة الخونــة والمرتزقــة والعمــلاء مــن النخبــة.  

ــم ننتقــل إلــى الإرهــاب الوهابــيّ الســعوديّ الصهيونــيّ بنســخته  ث
الدوليّــة، حيــث قــام النظــام الســعوديّ المتطــرّف بتصديــر إرهــاب 
اليمــن  داخــل  بســرعة  وينتشــر  اليمــن،  إطــار  يتعــدّى  للحــدود  عابــر 
وبشراســة، وتكــون آثــاره فــي دول أخــرى، كدعــم الســعوديّة لتنظيــم 
القاعــدة وتنظيــم داعــش، واســتجلاب إرهابيّيــن مرتزقــة مــن خــارج 
ــق  اليمــن للقتــال فــي اليمــن، إضافــة إلــى اســتقطاب كلّ شــيء متعلّ
بالتطــرّف والقتــل وســفك الــدم وإدخالــه إلــى اليمــن. إرهــاب داعشــيّ 
تكفيــريّ غرائــزيّ انغماســيّ مســلّح، إرهــاب آلتــه البشــريّة المغــرّر بهــم 
والجهلــة تحــت مســميات جهاديّــة تكفيريّــة، وهــم ضحايــا فتــاوى 

ــام.   ــن اللئ ــرة الدي ــيطان، سماس ــيوخ الش ش

ــم نأتــي إلــى الارهــاب الوهابــيّ الســعوديّ السياســيّ، حيــث عمــد  ث
النظــام الســعوديّ إلــى اختــلاق قضايــا وهميّــة مثــل قضيّــة الأمــن 
علــى  العــدوان  لشــنّ  ذريعــة  جعلهــا  والعربــيّ،  الخليجــيّ  القومــيّ 
اليمــن، وتحــت مســمى القضــاء علــى الانقلابيّيــن علــى الشــرعيّة فــي 

اليمــن الذيــن اتهمهــم بالــولاء لإيــران.  

وهنــاك أيضًــا الإرهــاب الســعوديّ الصهيونــيّ الأمريكــيّ العربــيّ 
مقاطــع  بــثّ  مثــل  النفســيّة،  بالحــرب  يعــرف  مــا  وهــو  الإعلامــيّ، 
وحجــم  وأموالهــم  الحربيّــة  وســفنهم  ومقاتلاتهــم  لجيوشــهم 
ــة بأنّهــم يحقّقــون إنجــازات وانتصــارات  ــار كاذب تحالفهــم، ونشــر أخب

وهميّــة.  
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لكــنّ كلّ هــذه الأنــواع التــي مارســها النظــام الســعوديّ فــي اليمــن، 
الراســخ،  وإيمانــه  اليمنــيّ،  الشــعب  أمــام صمــود  فشــلت وهزمــت 
وإرادتــه الصلبــة، وثباتــه، وعزمــه، وتوكّلــه علــى الله، وثقتــه بعونــه 
تعالــى ونصــره. والأهــمّ مــن ذلــك أنّ العــدوان حــوّل الشــعب اليمنــيّ 
من شــعب مســالم إلى شــعب ثوريّ جهاديّ مســلّح، وهو ما ســيجعل 

ــا لا شــكّ فــي نتائجــه.   منــه منتصــرًا انتصــارًا حتميًّ

أمــام هــذا الواقــع، يواصــل العــدوان الســعوديّ بحثــه عــن إنجــاز 
يمنحــه القــدرة علــى إعــادة اليمــن حديقــة خلفيّــة لــه، وهــو فــي ســبيل 
ذلــك يواصــل القصــف علــى المواقــع المدنيّــة، ولعــلّ لــدى العقــل 
ــه باســتهداف قيــاديّ أو شــخصيّة سياســيّة  الســعوديّ مــن يخبــره أنّ
مناهضــة للعــدوان داخــل منزلــه ومــع أســرته، يمكنــه أن يروّجــه علــى 
ــا بعــد يــوم، أنّ القصــف المتواصــل يزيــد  ــه إنجــاز. لكــنّ الثابــت يومً أنّ
الســخط الشــعبيّ ضــدّ مملكــة آل ســعود ويجعلهــا تبتعــد كثيــرًا عــن 

ــة مســتقبلًا. ــة السياســيّة اليمنيّ ــر فــي المعادل التأثي
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      لا شــكّ لدينــا فــي أنّ النظــام الســعوديّ يعتبــر اليــوم مــن أكثــر 
الأنظمــة فــي العالــم تطرّفًــا ودعمًــا للإرهــاب والإرهابيّيــن فــي العالــم. 
وهــو كان المحــرّض الأوّل علــى الحكومــات والأنظمــة مــن أجــل نشــر 
الإرهــاب وتعميــم ثقافــة الوهابيّــة المقيتــة، التــي يحــاول بهــا أن 
يســيطر ويبســط نفــوذه علــى العديــد مــن الــدول العربيّــة والإســلاميّة.  

ولا شــكّ أيضًــا أنّ هــذا النظــام المهتــرئ مــن الداخــل، وغيــر القابــل 
للاســتمرار إلــى مــا لا نهايــة، وضــع كلّ ثقلــه فــي ســبيل القضــاء علــى 
ــان، والعمــل  ــث بأمــن لبن النظــام فــي ســوريا وإســقاط العــراق والعب
علــى تدميــر اليمــن. لكنّــه فــي كلّ هــذه الســاحات فشــل فشــلًا ذريعًــا، 
ولــم يســتطع تحقيــق أيّ مــن أهدافــه، ســوى أنّــه ســاهم فــي ارتــكاب 
المئــات مــن المجــازر، وكان ســببًا في قتل الآلاف من النســاء والأطفال 
والرجــال، ورغــم كلّ ذلــك، منــي بالفشــل ولــم يحقّــق حتــى الآن مــا كان 

يريــد الوصــول إليــه.  

إذا أردنــا أن نتحــدّث عمّــا قامــت بــه الســعوديّة منــذ عقــود حتــى 
الآن، فــإنّ ذلــك يحتــاج منّــا إلــى مجلّــدات وأيّــام، فقــط مــن أجــل أن 
نحصــي الارتكابــات الإجراميّــة والأعمــال التخريبيّــة التــي قامــت بهــا. 
ــا آل  ــي اتبعه ــاليب الت ــرًا فــي الأس ــق كثي ــا إلــى التعمّ ــنحتاج أيضً وس
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ســعود مــن أجــل نشــر الإرهــاب والتطــرّف فــي شــتى أنحاء العالــم، حتى 
أضحــى العالــم أجمــع يعانــي مــن ممارســات هــذا النظــام الدمــويّ.  

بــل  بمئــات  والأوروبيّــة  الأميركيّــة  الاســتخباراتيّة  التقاريــر  تعــجّ 
آلاف الوثائــق التــي تديــن النظــام الســعوديّ، وتــدلّ بشــكل قطعــيّ 
ويقينــيّ علــى أنّــه المســؤول المباشــر عــن معظــم الحــركات الإرهابيّــة 
والمتطرّفــة التــي نشــأت فــي العالــم فــي العقــود الثلاثــة الماضيــة على 
الأقــل، وتثبــت هــذه التقاريــر أنّ النظــام الســعوديّ عمــل بــكلّ جهــد 
ــة  ــدول العربيّ ــر فــي مختلــف ال مــن أجــل نشــر فكــر التطــرّف والتكفي

والإســلاميّة، ومنهــا انتشــر هــذا الفكــر ليشــمل أوروبــا وأميــركا.  

التقاريــر تشــير أيضًــا إلــى أنّ أجهــزة المخابــرات رصــدت بدقّــة خــلال 
ســنوات طويلــة، الجهــد الســعوديّ المتزايــد والمتواصــل فــي ســبيل 
نشــر الثقافــة التكفيريّــة وفكــر التطــرّف فــي معظــم الــدول الإســلاميّة 
والعربيّــة، وتؤكّــد هــذه التقاريــر أنّ النظــام الســعوديّ أنشــأ آلاف 
المــدارس الخاصــة بتعليــم هــذا الفكــر، وأنّــه فعــل كلّ ذلــك لكــي 
يكــون لــه جنــودًا فــي كلّ مــكان يســتطيع الاعتمــاد عليهــم فــي الوقت 

الــذي يحــدّده وفــي المــكان الــذي يختــاره .  

هكــذا كانــت المخابــرات الدوليّــة تــرى الحركــة الســعوديّة وترصدها 
تثنــي  أن  بســيطة،  محاولــة  ولــو  تحــاول  أو  تعمــل  أن  دون  بدقــة، 
الســعوديّة عــن الاســتمرار فــي نشــر هــذا الفكــر الهــدّام والإرهابــيّ، 
مــع علــم هــذه الــدول أنّ تــرك الســعوديّة فــي هــذا العمــل قــد يوصــل 
ــم أجمــع،  ــى العال ــة ووخيمــة عل ــج كارثيّ ــام إلــى نتائ ــوم مــن الأي فــي ي
وهــذا مــا تحقّــق بعــد مــرور ســنوات طويلــة علــى بــدء نشــرها أفكارهــا 

المتطرّفــة.  

يتحمّــل الغــرب مســؤوليّة كبــرى فــي مــا آلــت إليــه الأوضــاع اليــوم، 
ــح دون  ــل والذب ــاد حــالات القت مــن انتشــار للإرهــاب والتطــرّف، وازدي
أيّ رادع أخلاقــيّ أو دينــيّ أو ســماويّ. وكان الأجــدى بالــدول الكبــرى 
أن توقــف الســعوديّة عنــد حدّهــا منــذ البدايــة، وألّا تســمح لهــا ببنــاء 
هــذا الجســم الإرهابــيّ الضخــم، الــذي اســتمرّ فــي التضخّــم والنمــوّ حتــى 
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وصــل إلــى كلّ الــدول، ولــم يعــد باســتطاعة أيّ دولــة أن تضمــن عــدم 
وصــول هــذا الإرهــاب إليهــا.  

مــن واجــب كلّ العالــم أن يتحمّــل مســؤوليّته فــي مواجهــة الإرهــاب 
الســعوديّ، وفــي مواجهــة الأفــكار الهدّامــة التــي نشــرها النظــام 
الســعوديّ علــى مــرّ الســنوات، دون أيّ رادع. وأن يتــمّ العمــل علــى 
المجابهــة لئــلّا تصــل الأمــور إلــى مــكان لا يمكــن العــودة منــه، ويصبــح 
ــل مــن الإرهــاب والتطــرّف  مــن الاســتحالة إيقــاف هــذا الزحــف الهائ

والتكفيــر. 
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لا يُذكــرُ أَحدهُمــا إلا وذكِــر الآخــر، فمنــذ أن بايــعَ ابْــنُ ســعود الشّــيخ 
المبتــدِع محمّــد بــن عبــد الوهــاب، مؤسّــس الحــزب الوهابيّ، علــى الدّم 
والهــدم، كمــا تذكــر ذلــك كلّ المصــادر التّاريخيــة، لــم يتوقّــف نظــام 
القبيلــة الفاســد الحاكــم فــي الجزيــرة العربيّــة عــن الإرهــاب وبــكلّ 

أشــكالهِ، الــذي تطــوّر مــع تطــوّر الوســائل والأســاليب والأدوات.

التــي كان  المســلّحة  الغــارات  إرهابــهُ عبــارةً عــن  البــدء كان  فــي 
ــة القبائــل، فيقتــل الرّجــال ويســبي النســاء ويغتنــم  يشــنّها علــى بقيّ
ــرِ  ــد الوهــاب بكف ــنُ عب ــه ابْ ــي ل ــهِ، بعــد أن يُفت كلّ مــا يقــع تحــت يدي
ــهُ الــدّم والهــدم، حتــى اســتقرّ لــه الأمــر فــي الجزيــرة  ــل ل ــةِ فيحلّ الْقَبيلَ
العربيّــة، ليبــدأَ بالمرحلــةِ الثّانيــة مــن الإرهــاب، عندمــا بَــدأَ يشــنُّ غاراتــه 
علــى الــدّول المجــاورة منهــا البحريــن، وعُمان، والكويــت، وغَور الأردن، 
والعــراق الــذي تعــرّض إلــى أكثــر مــن )200( غــارة مســلّحة علــى يــد 
قــوّات آل ســعود، كان مــن أعنفهــا وأقســاها هجومهُــم علــى مدينــة 
ــم يكــن فيهــا مــن أهلهــا  كربــلاء المقدّســة فــي العــام )1802( التــي ل
ســوى النّســاء والشّــيوخ والأطفــال فيمــا كان رجالهــا فــي زيــارةٍ للنّجف 
الأشــرف لتجديــد العهــد والــولاء والبيعــة لأميــر المؤمنيــن علــي بــن 
ــر  ــد الغدي ــد الله الأعظــم، عي ــه الســلام فــي ذكــرى عي ــب علي أبــي طال
الأغــر، فقتلــت قــوّات )آل ســعود( أكثــر مــن )5000( طفــل وامــرأة وشــيخ 
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حــف والهدايــا الثّمينــة الموجــودة فــي  طاعــن فــي السّــن، وســرقت التُّ
ــة الحســينيّة المقدّســة وعبثــت بمحتوياتهــا. العتب

وقــد كــرّر آل ســعود غارتهــم التّاليــة علــى مدينــة النّجــف الأشــرف، 
بيــد أنّهــم فشــلوا فشــلًا ذريعًــا عندمــا ووجهــوا بخنــدقٍ عظيــمٍ وســورٍ 
شــاهق الارتفــاع كان النّجفيّــون قــد بنَــوهُ حــول المدينــة لحمايتهــا 
مــن عــدوان آل ســعود والحــزب الوهابــي بعــد غارتهــم وعدوانهــم 

ــلاء المقدّســة. علــى كرب

فــي  البتــرول  اكتشــاف  لحظــة  منــذ  ســعود  آل  إرهــاب  وتطــوّر 
الــذي  الماضــي،  القــرن  مــن  العشــرينيّات  فــي  الشّــرقية  المنطقــة 
أنفســهِم  الوفيــر جــدًا وظّفــهُ آل ســعود لحمايــةِ  بالمــال  أتخمهُــم 
ونظامهــم و»إرهابهــم« بالتّحالفــات الدّوليّــة، خاصّــة مــع الولايــات 
المتّحــدة الأميركيّــة، مــن جانــب، ولنشــر الوهابيّــة التكفيريّــة فــي كلّ 
مــكان مــن خــلال تأســيس المــدارس والمعاهــد والمراكــز فــي مختلــف 
دول العالــم التــي عشعشَــت فيهــا عقيــدة التّكفيــر والإرهــاب، مــن 
جانــب آخــر، فباضــت وفقّســت وفرّخــت ونمــت وترعرعــت حتــى تحوّلــت 
اليــوم إلــى غــولٍ عظيــمٍ، اختطــف الإســلام وحوّلــه إلــى أداةٍ مهمّــةٍ مــن 
أدوات القتــل والذّبــح وحــرق الجثــث، موظّفًــا النّــص الدّينــي المتشــابه 
إلــى  إضافــة  الدّيــن،  ربقــة  عــن  الخارجــة  والنّمــاذج  المــزوّر  والتّاريــخ 

توظيفــهِ إدارة الحرمَيــن الشّــريفَين، لشــرعنة جرائمــهِ البشــعة.

وإذا أخذنا بنظرِ الاعتبار ما يلي:

أوّلًا: إنّ كلّ الإرهــاب »الدّينــي« الــذي يشــهدهُ العالــم، مصــدرهُ 	 
الفكــر الوهابــيّ السّــلفيّ التّكفيــريّ الــذي منبعــهُ نظــام القبيلــة 

والحــزب الوهابــيّ حصــرًا.

الكراهيــة 	  علــى  تحــرّض  التــي  التّكفيــر  فتــاوى  كلّ  إنّ  ثانيًــا: 
وإلغــاء الآخــر، وكذلــك فتــاوى العنــف والإرهــاب والذّبــح والقتــل 
والتّدميــر والهــدم تصــدر عــن فقهــاء التّكفيــر المحميّيــن بســلطة 

آل ســعود أو امتداداتهــم فــي الشّــرقِ والغــربِ حصــرًا.
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أســمائهم 	  وبمختلــف  الإرهابيّيــن،  جرائــم  كلّ  إنّ  ثالثًــا: 
الــذي  وبالإعــلام  البتــرودولار  بأمــوال  مدعومــة  ومســمّياتهم، 

حصــرًا. البتــرودولار  هــذا  ويديــرهُ  يصنعــهُ 

رابعًــا: إنّ كلّ جماعــات العنــف والإرهــاب المنتشــرة فــي مختلــف 	 
بقــاع العالــم وفــي كلّ القــارّات الخمــس، وبمختلــف أســمائها 
ومســمّياتها، هــي عبــارة عــن تفريعــات مــن التنظيم الإرهابــيّ الُأم 
ــم القاعــدة  ــر )تنظي ــاك، والأخي ــا وهن ــذي فرّخهــا هن )القاعــدة( ال
ســهُ آل ســعود ومخابراتهــم فــي أفغانســتان مطلــع  الإرهابــيّ( أسَّ

الثمانينيّــات مــن القــرن الماضــي حصــرًا.

خامسًــا: إنّ كلّ الأزمــات فــي المنطقــة، التــي تطــوّرت إلــى حــروب 	 
فــي  الحــال  هــو  كمــا  عســكريّة،  وتدخّــلات  مســلّحة  ومعــارك 
البحريــن واليمــن وســوريا وغيرهــا، ســببها سياســات نظــام القبيلة 
حصــرًا، التــي تحــرّض علــى الصّراعــات الطّائفيّــة وتتدخّــل لتدمير أيّ 
محاولــة تغييــر ســلميّة لشــعوب المنطقــة لحمايــة نَفْســهِ بســبب 
فقدانــهِ للشّــرعيّة، وارتعــاد فرائصــهِ مــن الديمقراطيّــة وأدواتهــا!

إذا أخذنــا بنظــر الاعتبــار هــذه الحقائــق الناصعــة وغيرهــا والتــي لا 
يرقــى إليهــا الشّــك قيــدَ أنمُلــة، فســيتأكّد لنــا أنّ آل ســعود هــم منبــع 
الإرهــاب فــي العالــم وحاضنتــهُ الأولــى، فالإرهــابُ وهابــيّ العقيــدة 

ــة. ســعوديّ الرّضــاع والمنبــت والحاضِن

   لقــد بــدأ العالــم اليــوم يفصــح عــن الكثيــر مــن الحقائق التــي تتعلّق 
بالعلاقــة التوأميّــة بيــن آل ســعود والإرهــاب، وقــد انتشــر فــي الأشــهر 
ــة  القليلــة الماضيــة عــدد مــن الكتــب الموثّقــة فــي عــدّة عواصــم غربيّ
ــن مقــالات وأعمــدة رأي  ــر مــن الباحثي ــدد، كمــا نشــر الكثي بهــذا الصّ
وبحــوث تســرد الحقائــق والوقائــع التــي تربــط الإرهــاب بــآل ســعود، 
فضــلًا عــن العــدد الكبيــر مــن البرامــج التلفزيونيّــة والأفــلام الوثائقيّــة 
فــي كبريــات القنــوات العالميّــة، ليــس لأنّهم اكتشــفوا ذلــك متأخّرين، 
أبــدًا، فهــم يعرفــون الحقائــق وبالتّفاصيــل المملّــة أكثــر وأفضــل مــن 
غيرهــم، إنّمــا ارتــأت مصالحهــم الآن تحديــدًا الإفصــاح عنهــا، وهــذه 
هــي طريقــة الاســتكبار العالمــيّ فــي التّعامــل مــع عملائــهِ، يســجّلون 
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عليهــم الأرقــام ويحتفظــون بالوثائــق والملفّــات لســاعة الحاجــة، فــإذا 
حانــت كشَــفَ عــن كلّ شَــيْءٍ وفضــح المســتور شــيئًا فشــيئًا وليــس 
ــم  ــع طاغيته ــوا م ــا فعل ــل، كم ــم بالوح ــرّغ أنوفه ــدةً، ليم ــةً واح دفع
الذّليــل صــدّام حســين، الــذي ظلّــوا يتســتّرون علــى جرائمــه حتــى حانــت 
لحظــة الحقيقــة! فعندمــا قصــف الطّاغيــة مدينــة حلبجــة بالسّــلاح 
ــر مــن »5 آلاف« مواطــن،  ــك أكث ــر ذل ــى إث ــاوي واستشــهد عل الكيمي
وجُــرح وأُصيــب بالعــوق والعاهــات المســتديمة أكثــر مــن »100 ألــف« 
مواطــن آخريــن، وقتلــت الغــازات السّــامّة كلّ أســباب الحيــاة، لم ينبس 
المجتمــع الدّولــي ببنــتِ شــفةٍ، وكأنّ شــيئًا لــم يكــن أبــدًا علــى الرّغــم 
مــن صُــراخ الأيتــام وعويــل الثّكالــى وعديــد الشّــكاوى التــي قدّمتهــا 
المعنيّــة  الدّوليــة  والمؤسّســات  الهيئــات  لمختلــف  الضّحايــا  أُســر 
بحقــوق الإنســان، ولكنّــهُ، المجتمــع الدولــيّ، كشــف عــن كلّ الحقائــق 
والوقائــع والوثائــق والتّفاصيــل بمجــرّد أن قــرّر فضــح النظــام وتهيئــة 
الــرّأي العــام لتقبّــل قــرار الحــرب عليــهِ لإســقاطهِ وإزاحتــهِ عــن السّــلطة 

فــي بغــداد!

ـيّ لــم يعــد يُطيــق وجــود نظــام القبيلــة  برأيــي، إنّ المجتمــع الدولـ
الفاســد الحاكــم فــي الجزيــرة العربيّــة المتحالــف مــع الحــزب الوهابــيّ 
والديبلوماســيّة  السّياســيّة  حملتــهُ  بــدأ  لذلــك  التّكفيــري،  السّــلفي 
والإعلاميّــة ضــدّهُ وبهــدوء بسياســة الـ»خطــوة خطــوة«، فجــاء قــرار 
الاتّحــاد الأوروبــيّ بالتّوصيــة لأعضائــهِ بوقــف صفقــات السّــلاح مــع 
الرّيــاض، وقبــل ذلــك تصريحــات وزيــر خارجيّــة بريطانيــا التــي دعــا فيهــا 
لإجــراءِ تحقيــقٍ دولــيٍّ عــن جرائــم الحــرب التــي اقترفها نظام آل ســعود 
ــة التــي أدلــى بهــا  ــرًا، التّصريحــات النّاري ــرًا وليــس آخِ فــي اليمــن، وأخي
الرئيــس الأميركــيّ بــاراك أوبامــا، وفضــح فيهــا نظــام القبيلــة بشــكلٍ 
ــدة مــن نوعهــا  ــدًا، وســبقتها جلســة الاســتماع الفري ــر مســبوق أب غي
فــي تاريــخ العلاقــة بيــن واشــنطن والريــاض، التــي عقدتهــا إحــدى أهــم 
لجــان الكونغــرس الأميركــيّ قبــل عــدّة أســابيع، بحضــور عــدد مــن 
المعنيّيــن فــي ملــفّ الإرهــاب وانتهــت إلــى النتيجــة الصّحيحــة التــي 
تقــول إنّ كلّ الارهــاب باســم الدّيــن فــي العالــم مصــدرهُ ومنبعــهُ آل 

ســعود والحــزب الوهابــيّ.
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أمّــا فــي المنطقــة، فلقــد أدارت أنقــرة ظهرهــا للريــاض لتبــدأ حلفًــا 
ــح المشــتركة ولعــب  ــى أســاس المصال ــدًا مــع طهــران، يقــوم عل جدي
الــدّور المشــترك لحــلّ الملفّــات الســاخنة فــي المنطقــة تحديــدًا، بعــد 
أن تبيّــن لأنقــرة أنّ الريــاض لــم تعــد حليفًــا يمكــن الرّهــان عليــه بســبب 
سياســاتها المتهــوّرة التــي ورّطــت حلفاءهــا، وعلــى رأســهم هــي، 
بامكانِهــا  تركيــا بغنــىً عنهــا وكان  فــي مشــاكل وأزمــات كانــت 
أن تتجنّبهــا، وعلــى رأس هــذه الأزمــات توريطهــا بالإرهــاب عندمــا 
تحوّلــت إلــى حاضنــة أساســيّة للإرهابيّيــن وممــرّ آمــن لهــم إلــى ســوريا 

ــم. ــف دول العال والعــراق مــن مختل

ــدأ المجتمــع الدّولــي يكشــف عــن أســرار العلاقــة  فلمــاذا؟ لمــاذا ب
بيــن آل ســعود والإرهــاب؟ وبــدأت بوصلــة التّحالفــات تختــار اتجاهــاتٍ 

أُخــرى غيــر نمطيّــة وغيــر تقليديّــة؟!

لأنّ البتــرودولار لــم يعُــد لــهُ الــدّور الأساســيّ والمحــوريّ فــي رســم . 1
ــة، مــا أفقــدَ نظــام القبيلــة أحــد أبــرز أدواتــهِ فــي  العلاقــات الدّوليّ

لعبــة الأمــم.

ر علــى العلاقــة التوأميّــة بيــن . 2 لــم يعــد بإمــكانِ أحــدٍ أبــدًا أن يتســتَّ
آل ســعود والإرهــاب، فــلا مجــال للتّبريــر ولا مجــال لغــضّ الطّــرف.

لقــد بــات نظــام القبيلــة عالــة علــى حلفائــهِ الغربيّيــن وتحديــدًا . 3
الولايــات المتّحــدة الأميركيّــة، فمثلــهُ كمثــل كلــب الرّاعــي الــذي 
كانَ يســتهلك أكثــر مــن قيمــة الخدمــة التــي يقدّمهــا لــهُ!. ولقــد 
أشــار الرّئيــس أوبامــا إلــى هــذه الحقيقــة عندمــا تحــدّث أخيــرًا عــن 
محــاولات الرّيــاض المتكــرّرة لتوريــط واشــنطن فــي أَزمــاتٍ فــي 

المنطقــة هــي بغنــىً عنهــا!

ــاب، . 4 ــى الإره ــاء عل ــرّة فــي القض ــذه الم ــرار الدّولــي ه ــة الق إنّ جديّ
ــهُ أن  ــذي لا يمكن ــا لتجفيــف منابعــهِ، وهــو الأمــر ال يدفعــهُ حتمً
يتغاضــى عــن نظــام القبيلــة بهــذا الصّــدد إذا أراد تحقيــق ذلــك.

ـي فــي ســوريا وســيمرُّ قريبًــا فــي . 5 لقــد بــدأ تطبيــق القــرار الدّولـ
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العــراق، ليتمــدّد بعــد ذلــك إلــى اليمــن صعــودًا إلــى أفريقيــا التــي 
تمــدّدت فيهــا التنظيمــات الإرهابيّــة بشــكلٍ مخيــف، وبالتّأكيــد 
لا يمكــن إنجــاز هــذا القــرار الدّولــي مــن دون الالتفــات إلــى دور 
نظــام القبيلــة فــي كلّ هــذا الإرهــاب العالمــيّ الــذي بــاتَ يهــدّد 

ــن. ي ــن الدّوليَّ ــلم والأم السّ

ولا ننســى هنــا أن نذكــر الأثــر السّــلبي الــذي تركه الاتّفــاق النّوويّ . 6
بيــن طهــران والمجتمــع الدّولــيّ علــى العلاقــة التّقليديّــة القائمــة 
بيــن نظــام القبيلــة الفاســد الحاكــم فــي الجزيــرة العربيّــة والــدّول 
بفتــحِ  اســتبدلتهُ  التــي  المتّحــدة  الولايــات  وتحديــدًا  الغربيّــة، 
صفحــةٍ جديــدةٍ مــن العلاقــات المثمــرة والنّافعــة مــع طهــران، 
والتــي يُنتظَــر ان تتطــوّر يومًــا بعــد آخــر، لصالــح دول المنطقــة 

ــدة. ةٍ للأزمــات العدي ــولٍ سياســيَّ ــح حل وشــعوبها، ولصال

ؤيــة المســتنِدةِ إلــى حقائــق، يمكنُنــا . 7 تأسيسًــا علــى كلّ هــذه الرُّ
الجــزم بأنّنــا اليــوم أَمــام اســتحقاقاتٍ جديــدةٍ في المنطقــة تحديدًا، 
أبــرز علاماتهــا الضّغــط الــذي ســيتعرّض لــهُ نظــام القبيلــة مــن 

ــهِ الغربيّيــن وعلــى رأســهم واشــنطن. أقــرب حلفائ

هــذه المتغيّــرات تمنــحُ ضحايــا نظــام القبيلــة فــي مشــارقِ الَأرْضِ . 8
جبهــةٍ  لبنــاءِ  ذهبيّــةً  فرصــةً  منطقتِنــا،  فــي  خاصّــةً  ومغاربِهــا، 
عريضــةٍ جــدًا لتقديــم آل ســعود والحــزب الوهابــيّ إلــى العدالــة 
ــم ضــدّ الإنســانيّة،  ــوا أبشــع الجرائ ــة كمجرمــي حــربٍ ارتكب الدّوليّ
والإبــادة الجماعيّــة كمــا حصــل فــي مدينــة كربــلاء المقدّســة عــام 

.)1802(

إنّ مــادّة هــذا التحــرّك القانونــيّ هــي كلّ الوثائــق التــي فــي حــوزة . 9
ضحايــا الإرهــاب، بــدءًا مــن جريمتهــم فــي كربــلاء المقدّســة وحتــى 
جرائمِهــم فــي اليمــن والبحرين وســوريا، مــرورًا بجرائمِهم البشــعة 
فــي العــراق، والهنــد، والباكســتان، ونيويــورك، ولنــدن، وباريــس، 
ومدريــد، وأفريقيــا وفــي كلّ شــبرٍ مــن الكــرةِ الارضيّــة شــهِد عمليّةً 

إرهابيّــة حــرّض عليهــا الفكــر السّــلفي التّكفيــريّ الإرهابــيّ.
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لا بــدّ للإنســان الرســاليّ النبــه عندمــا يتحــدّث عــن نظــام مثــل نظــام آل 
ســعود، أن يلــمّ ولــو بشــيء مــن تاريــخ هــذه الأســرة العفنــة، والأســباب 
التــي أدّت إلــى تســلّط هــذه الجماعــة علــى أمــور النــاس، واســتحوذت 
علــى تحــرّكات الأنظمــة المتهرئــة وعلــى مقاليــد النــاس، وســبر أغــوار 
هــذه الأســرة قــد يحتــاج لمجلّــدات لإيضــاح حقيقــة أصلهــم وأصولهــم 
وجذورهــم واســتحواذهم علــى الســلطة وكيفيّــة انتمائهــم إلــى الديــن 
الحنيــف، فتاريــخ هــذه الأســرة تقــف عنــده علامــات اســتفهام كثيــرة، 
ومــن خــلال الحديــث ســتتضّح، أخــي القــارئ المتابــع، حقيقــة هــولاء، 
وماهيّتهــم، فالارتبــاط الحاصــل فــي الماضــي والحاضــر بيــن أعمــدة 
الكفــر وأداتهــا اليــوم الدولــة اللقيطــة إســرائيل لــم يكــن ليأتــي مــن 
ــع النبــه يــدرك مــن  فــراغ قــد لا يدركــه الإنســان العــادي، ولكــنّ المتاب
خــلال الوثائــق الدامغــة، التــي تؤكّــد ارتبــاط حــكّام الحجــاز اليــوم وأمس 
بالحركــه الصهيونيّــة العالميّــة، بــل هــي جــزء منهــا، أنّ نظــام آل ســعود 
ليــس لــه اعتــراض علــى الإســلاميّين الطقوســيّين الميتيــن، إنّمــا حربــه 
ــزل لعــروش الطغــاة، لقــد  ــر، الإســلام الرســاليّ المزل علــى الإســلام الثائ
تحــدّث الســيّد الأميــن فــي كتابــه الموســوم »كشــف الارتيــاب«، حيــث 
قــال ســماحته عــن تاريــخ هــذه الأســرة وتعليقاتــه علــى كتــاب »نبــع 

نجــران المكيــن« الــذي أرّخ تاريــخ هــذه الأســرة وشــجرتها الخبيثــة:
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فيلبــي-  جــون  )الســير  أرســل  ســعود  آل  العزيــز  عبــد  الملــك  »إنّ   
ــث إلــى  ــعوديّ الحدي ــرش الس ــس الع ــو مؤسّ ــيّة(، وه ــزيّ الجنس إنكلي
ــه  ــذي كان يواصل ــز ال ــد العزي ــن مقــرن إلياهــو، عب اليهــوديّ يوســف ب
ــاب  ــليمه الكت ــز تس ــد العزي ــاب عب ــي لحس ــه فيلب ــب من ــتمرار وطل باس
المهــمّ )وقــد أقنعــه أنّهــم يريــدون طبعــه( والكتــاب هــو »نبــع نجــران 
المكيــن فــي تــراث أهلــه الأوّليــن« الجامع الشــامل لتاريخ يهــود الجزيرة 
ــوا فــي  ــن دخل ــة اليهــود الذي ــن، وكاف ــن والآخري ــة كلّهــا، الأوّلي العربيّ
الديــن الإســلاميّ والمســيحيّ واندســوا فــي القبائــل الأخــرى للاحتمــاء 
بهــا وإثارتهــا ضــدّ العــرب، ونشــر النفــوذ اليهــوديّ الــذي ســبق لــه أن 
تقلّــص بعــد أن لوحــق فــي جزيــرة العــرب منــذ عهــد النبــي محمــد بعــد 

مؤامراتهــم ضــدّه… 

الأخــرى…  والبلــدان  الديانــات  فــي كافــة  اليهــود  بقايــا  وانتشــرت 
وفــي هــذا الكتــاب كشــف واضــح لانســلاخ عــدد مــن يهــود قبيلــة بنــي 
القينقــاع وكيــف تــمّ إســلامهم ومنهــم »آل ســعود« وكيــف أطلقــوا 
علــى أنفســهم اســم »آل ســعود« وكيــف هاجــروا إلــى العــراق، وكيــف 
اندســوا فــي فخــذ المســاليخ، وزعمــوا أنّهــم مــن قبيلــة »عنــزة« وغيــر 
ذلــك ممــا يكشــف الغطــاء: غطــاء الذهــب الأســود الخــادع عــن وجــوه 
آل ســعود، بعــد قراءتنــا لتاريــخ هــذه الأســرة تــدرك أنــت أيّهــا المتابــع 
لمــاذا هــولاء هــم حاقــدون علــى كلّ شــيء يمــتّ للإســلام الأصيــل 
بصلــة، وتــدرك لمــاذا قامــوا بهــدم أضرحــة الأئمّــة )ع( وقبروهــم، ولمــاذا 
تطمــس اليــوم وبالأمــس المعالــم الأثريّة للرســول )ص( ولأصحابه البررة 
ــة وســياحيّة. لقــد شــمل الهــدم مــا بقــي  وتبنــي فوقهــا مرافــق صحيّ
مــن آثــار مــن منــزل الرســول فقامــوا بهــدم مــا بقــي منــه عــام )2014(، فــلا 
ــو كان لرســول الله  ــى ل ــر حت ــر والقب ــد هــولاء للمعتقــد والأث حرمــة عن
)ص(، فعندهــم لا لــكلّ شــيء: لا للشــعائر، لا للــكلام إلا لمدحهــم، إنّ 
القنــوات المبتذلــة التــي تعــدّدت أســماؤها وزاد عددهــا كمــا ســمعت 
علــى المئــة، تــدار كلّهــا اليــوم بيــد أولاد البغــاة يرئســها أحــد أمــراء 
الفجــور، وهــو وليــد بــن طــلال آل ســعود، وهــو أكبــر المســتثمرين 
ورجــالات المــال فــي العالــم. إنّ ســرد النكبــات والانتكاســات والجرائــم 
التــي تحيــط اليــوم وأحاطــت بالعالــم الإســلاميّ والعربــيّ ســببه هيمنــة 
هــذه الطغمــة الفاســدة علــى اقتصــاد المنطقة وتحكّمهــا بالمنظومة 
ــم، ومــا هبــوط أســعار النفــط فــي  ــدان والعال ــك البل السياســيّة فــي تل
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الآونــة الأخيــرة إلا جــزء مــن هــذه الشــيطنة لهــولاء، وأســاليبهم لتصفية 
الحســاب مــع حركــة المقاومــة وبالــذات مــع خــطّ التشــيّع الــذي تحمــل 

رايتــه اليــوم إيــران والعــراق وحــزب الله، وحــركات المقاومــه الأخــرى.

 إنّ تاريخ آل ســعود الماضي هو أســوأ من تاريخهم الحالي، وكلاهما 
أســوأ مــن الآخــر، لقــد أنشــات هــذه الأســرة عــدّة تجمّعــات وحــركات 
ــة للإســلام، وتشــويهها، كمــا  الهــدف منهــا تزييــف الصــورة الحقيقيّ
ــة مــن بعدهــا القاعــدة بقيــادة  قامــت بإنشــاء حركــة طالبــان الأفغانيّ
المــاديّ  الدعــم  بأســاليب  وأمدّتــه  الســعوديّ،  لادن  بــن  المقبــور 
واللوجيســتيّ كافــة، وغذّتــه بــآلاف مــن الشــباب الذيــن انخدعــوا، حيــث 
صــوروا لهــم لقاءهــم برســول الله )ص(، بعــد قتلهــم ووفّــرت لهــم 
أســاتذة أكفــاء فــي قلــب الحقائــق وتزويرهــا، بعــد أن غســل عقولهــم 
ــي أطاحــت  ــك الســقيفة الســاعديّة المنحرفــة الت ــاء تل أســاتذة مــن أبن
بالاســلام وعطّلتــه إلــى هــذا اليــوم. إنّ تيّــار تلــك الســقيفة الظالمــة 
تكــرّر اليــوم ليوهــم النــاس والشــباب ويجمّــد عقولهــم كمــا أفهمهــم 
بالأمــس وغســل عقولهــم، وقــال لهــم إنّ علــي لــم يصــلِّ وكلّ أتبــاع 
خــطّ علــي )ع(، كمــا يســمّونهم بالروافــض علــى الخــط نفســه، ليســوا 
بمســلمين، وإنّ شــهادة أبــي الحســن )ع( فــي المحــراب قضيّــة فيهــا 
نظــر، وإنّ مقاتلــة أتبــاع مذهــب أهــل البيــت الشــيعة الروافــض هــي 
مــن أوجــب الواجبــات، وهــي تتصــدّر الجهــاد ،وإنّ مقاتلــة الصهاينــة 

ــاع مذهــب أهــل البيــت.  ــى أتب تأتــي مــن خــلال القضــاء عل

إنّ وقــوف آل ســعود مــع نظــام البعــث الصدّامــي فــي حربــه الظالمــة 
مــع الجــارة الإســلاميّة إيــران وتشــجيعه على حرب دامت ثماني ســنوات 
بالمــال والمــواد اللوجســتيّة، حيــث أنفــق آل ســعود لوحدهــم دون دول 
الخليــج الأخــرى مــا يقــارب 40 مليــار دولار، لإدامــة شــعلة هــذه الحــرب، 
وكان لأمريــكا والكويــت دور معــروف حيــث تبنّــت الكويــت رواتــب 
المقتوليــن مــن العراقيّيــن وهداياهــم لإدامــة هــذه المؤامــرة علــى 
الإســلام والتشــيّع بالــذات. حــوادث ســفك دمــاء الأبريــاء فــي فواجــع 
الحجــاج تتكــرّر دون مبــالاة، فقــد قــام النظــام الســعوديّ عــام 1987 
بمجــزرة قتــل بجمــع مــن الحجيــج لأنّهــم صرخــوا صرخــة البــراءة فــي يــوم 
عرفــة: المــوت لأمريــكا والمــوت لإســرائيل وانتصــروا لقضيّــة فلســطين، 
لقــد أعــدم النظــام فــي هــذه الفاجعة بحدود )500( حاج بأســلوب وحشــيّ 
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وهمجــيّ، حيــث حاصــرت قــوّات آل ســعود الحجّاج الإيرانيّيــن يوم عرفة، 
وقتلتهــم بالرصــاص الحــي، وألقــت أعمــدة الحديــد والحجــارة مــن فــوق 
الســطوح فــي حملــة همجيّــة بربريّــة، ولعــلّ البربريّــة تقــلّ عندهــا، وكان 
العــدد يربــو علــى الألــف بيــن شــهيد وجريــح، إنّنــا لــم نســمع يومًــا منــذ 
فاجعــة فلســطين إلــى يومنــا هــذا أنّ القــوة والعــدد والجيــوش التــي 
ــة أو  ــة أعــداء الإســلام أو الصهاين أعدّهــا آل ســعود لتســخيرها لمحارب
رفــد الحــركات الإســلاميّة المجاهــدة، نعــم لقــد ســمعنا وعلمنــا أنّهــم 
ســعوا فــي إيقــاع الفتنــة بيــن الحــركات الفلســطينيّة المجاهــدة، ودفــع 
البعــض منهــا للمصالحــة مــع اليهــود والتنــازل عــن حقوقهــم، ودفــع 
العــرب وحكوماتهــم للاعتــراف بالكيــان الصهيونــيّ دولــة، أمّــا الحادثــة 
ــام الحــجّ  ــرة والفاجعــة المؤلمــة التــي ارتكبهــا آل ســعود فــي أيّ الأخي
وأزهــق فيهــا مــا يقــارب )2000( ونيّــف مــن الحجيــج المظلوميــن فــي 
حادثــة مروعــة ينــدى لهــا جبيــن الإنســانيّة، إنّه حقد واضح على الإســلام 
وعلــى خــط أهــل البيــت، وأنــاس مــن مختلــف الأصنــاف تصدرتهــم دمــاء 
زكيّــة مــن قــادة المجتمــع الرســاليّ مثــل »الدكتــور غضنفــر ركــن آبــادي« 
الدبلوماســيّ البــارع والمجاهــد العنيــد الــذي عرفــه الســعوديّون جيــد 
العــداء لإســرائيل، وارتباطــه بحــزب الله المجاهــد، قتلــوه وأرادوا إخفــاء 
قبــره وجســده بمختلــف الأســاليب، وهــذا غيــض مــن فيــض القائمــة 
الطويلــة التــي قتــل فيهــا الحفّــاظ والقــرّاء والمجاهــدون، قتــل فيهــا 
ــال منهــم القــارئ والحافــظ »محســن  ــرة النــاس وعلــى ســبيل المث خي
محســني«، ولا يســع المجــال لســرد كلّ الأســماء التــي طالتهــا هــذه 
الجريمــه النكــراء، وذكرهــا، وإذا أردت أن تعــرف هــول الجريمــة التــي 
ســقط فيهــا هــذا العــدد مــن شــهداء، عليــك أن تعــرف طريقــة قتلهــم 
بــدون أكفــان، عنــد  وســحق أجســادهم ونقلهــا بشــفلات ودفنهــم 
ــرات فــي  ــدرك هــول الجريمــة، لقــد ربطــت شــبكة مــن الكامي ــك ت ذال
ــان  ــج الأخــرى بأجهــزة الاتصــال لكي منطقــة الحــادث ومناطــق الحجي
صهيونــيّ داخــل إســرائيل، وإنّ الحديــث لطويــل عــن ماهيّــة وتوجهــات 
هــذه العائلــة اللقيطــة، قبــل أشــهر تناولــت الأخبــار اعتقــال أحــد أبنــاء 
هــذه الأســرة المدعــو »عبدالمحســن ابــن الوليــد آل ســعود«، فــي مطــار 
بيــروت فــي طائــرة خاصــة، حيــث وجــد فــي حيازتــه مــا يقــارب 2 مليــون 
طــنّ مــن المخــدّرات، عندهــا تأزّمــت العلاقــات بيــن لبنــان وآل ســعود، 
ــة  ــار الفضائيّ ــاة المن ــه ليقــوم النظــام بعدهــا بحجــب قن بســبب اعتقال
ويتخــذ سلســلة مــن قــرارات مــن جملتهــا تجميــد أمــوال حــزب الله، 
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ــة وترحيــل مــن يســير فــي  ومنــع ســفر أفــراد هــذه المجموعــة الجهاديّ
خطّهــم ويناصرهــم، والتضييــق عليــه،  لقــد ســلكت دول الخليج الأخرى 
الطريــق الهمجــيّ نفســه، الــذي صفقــت لــه إســرائيل وعدّتــه نصــرًا لهــا، 

كمــا ابتســمت لــه أمريــكا وفرحــت بــه.

إنّ ظاهــرة إعــدام المؤمنيــن الشــيعة والاســتحواذ علــى أموالهــم 
واعتقــال عوائلهــم منــذ اســتلام هــذه الطغمــة الفاســدة الحكــم، وكان 
آخرهــا إعــدام الشــيخ المجاهــد نمــر النمــر بهــذه الطريقــة الفجيعــة، 
وإصابتــه واعتقالــه قبــل إعدامــه علــى مــرأى مــن العالــم الــذي يســمّي 
العدائيّــة  النزعــه  علــى  تــدلّ  البائســة،  وحكوماتــه  متحضــرًا  نفســه 
آل  جرائــم  عــن  بإيجــاز  نتكلــم  إنّنــا  البيــت،  أهــل  ولمذهــب  للإســلام 
ســعود وبشــكل مبسّــط: إنّ دفــع الســعوديّة قــوّات مشــاة وقيامهــا 
بإنــزال جــويّ وأرضــيّ يحســب الناظــر أنّهــا قــد جهــزت لفتــح بلــد، أو 
اللقيطــة،  وإذا بهــذه  بلــد أو اكتســاح لدولــة إســرائيل  للدفــاع عــن 
القــوات التــي تســمّى بــدرع الجزيــرة قــد دخلــت البحريــن لتقمــع أهلهــا 
وتقتــل عناصرهــا الرســاليّين والشــيعة علــى الخصــوص مــن أنصــار الديــن 
الحنيــف مــن أتبــاع مذهــب أهــل البيــت، كلّهــا نقــاط ســود فــي تاريــخ 
هــذه العائلــة. لا يغيــب عــن المتابــع مــا فعله حــكام آل ســعود بالكتاب 
المســمّى »الحســين )ع( أبــو الشــهداء« للأســتاذ العقّــاد، حيــث منــع مــن 
تداولــه بــل جمعــوه ومنعــوا طبعــه وصــادروه لأنّــه مجّــد بأهــل البيــت 
وذكــر مناقبهــم، وتكلّــم عــن الحســين )ع(، ومحاربتــه للطاغــي يزيــد، إنّ 
حادثــة حــرق الكتــاب الفقهــي »دعائــم الإســلام«، فــي العــام 1955 مــن 
قبــل قاضــي ظهــران المســمّى ســلمان بــن عبيــد آل ســعود، وهــو فــي 
طليعــة الكتــب المحروقــة التــي مــا زالــت فــي الذاكــرة، إنّ هيئــة الأمــر 
بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر التــي يشــرف عليهــا ويقودهــا أفــراد 
ــة  ــادًا وغلظ ــاس فس ــدّ الن ــن أش ــوّن م ــة تتك ــرة الحاكم ــذه الأس ــن ه م
وكراهيــة للنــاس، وهــم الذيــن يديــرون البلــد بــكلّ حماقــة وجبــروت 
التــي  وباراتهــا  الخمــور  حوانيــت  إنّ  والســيف،  الغلظــة  وشــعارهم 
تنتشــر فــي الغــرب فضــلًا عــن دول الخليــج التــي يرتادهــا الفاســدون 
ــو اطلعــت أخــي  ولعــلّ جلّهــا يدارمــن قبــل هــذه العائلــة الفاســقة، ول
القــارئ علــى مــا يجــري داخــل بيــوت هــذه الأســر لأصابــك الذهــول مــن 
فســادهم وفضائحهــم التــي كشــفها ويكشــفها العديــد مــن أفرادهــا، 

الذيــن انفصلــوا عنهــا فيمــا بعــد. 
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ــم  ــف العربــيّ ل ــف ســمي التحال ــوش فــي تحال كمــا أنّ تجييــش الجي
يكــن لإزاحــة إســرائيل، ولكــن هــذه الجيوش جهّزت لســحق شــعب أعزل 
ــة، لقــد دمّــروا كلّ شــيء فــي هــذا البلــد المســلم  يريــد أن يعيــش بحريّ
والمســالم، لقــد أحرقــوا الحــرث والنســل، ومــا زالــت طائراتهــم منــذ 
أكثرمــن ســنة تقــوم بقتــل الأبريــاء، لقــد ذهــب ضحيّــة هــذه الاعتــداءت 
إلــى يومنــا هــذا )24 ألــف( شــهيد ومظلــوم، وربمــا بعضهــم لــم يعثــر 

علــى جســده، وكثيــرًا منهــم دفنــوا تحــت التــراب.

إنّ الزيارة الأخيرة للملك الســعوديّ العجوز إلى مصر التي أريد منها 
إضافــة لوحــة ســوداء أخــرى إلــى لوائحهــم الأخــرى، حيــث أهــداه الرئيس 
المصــري جزيرتــي )تيــران وصنافيــر( بمباركــة صهيونيّــة، والسياســيّ 
المتابــع، يــدرك معنــى هــذه الهديّــة حيــث إنّ هاتيــن الجزيرتيــن تقعــان 
بيــن الجانــب المصــريّ والســاحل الحجــازيّ ضمــن خليــج العقبــة، وهــي 
تعنــي الكثيــر للدولــة الصهيونيّــة، إنّ بنــاء الجســر الــذي يربــط مصــر 
ــة، وبمباركــة أخــرى مــن إســرائيل وأمريــكا،  مــع مدينــة تبــوك الحجازيّ
وعنــد ذالــك تــدرك أيّهــا المتابــع  ويتضّــح لــك حجــم المؤامــرة علــى 
العالــم الإســلاميّ بعــد أن علمنــا أنّ إســرائيل لهــا إشــراف كامــل علــى 
ــك الســعوديّ فــي  ــك«، إنّ المل ــر بمــا لا يمل الجســر، »لقــد وهــب الأمي
زيارتــه الأخيــرة إلــى مصــر، ومــن ثــمّ إلــى تركيــا تدفــع المتابــع للأحــداث 
لطــرح أكثرمــن ســؤال: هــل هــذه دلالات واضحــة علــى تحــرّك ســعوديّ 
لجمــع الأطــراف فــي تركيــا ومصــر وأطــراف أخــرى لتقويــة محــور الشــرّ 
مقابــل محــور المقاومــة فــي ســوريا ولبنــان والعــراق، ولغــرض الإطاحــة 
بالإســلام المحمــديّ الأصيــل ولكســب مصــر التــي تمثّل قوّة لا يســتهان 
بهــا وإضعــاف المقاومــة ضــدّ إســرائيل وتجميدهــا؟ هــذه الحقيقــة 
التــي تكلّمنــا علــى جــزء يســير منهــا، وهــا هــم آل ســعود كمــا يعرفهــم 

كلّ الشــرفاء، والحمــدالله أوّلًا وأخيــرًا.
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خلاصة
   ممــا تقــدّم مــن مقــالات وآراء عمــل أصحابهــا علــى كشــف حقيقــة 
منبــع الإرهــاب العالمــيّ، مــع بدايــة نشــوء مملكــة آل ســعود التــي 
ســعود  آل  أنّ  وكيــف  والقتلــى،  الجثــث  آلاف  مئــات  علــى  قامــت 
تســتّروا بعبــاءة الإســلام فــي وقــت توحّــدوا مــع الصهاينــة، لقطــع دابــر 
الإســلام المحمّــدي الأصيــل واســتبداله بديــن جديــد تكفيــريّ يقــوم 
علــى القتــل والعنــف والقمــع والاســتباحة، فخلصنــا إلــى أنّ الإرهــاب 

الحالــيّ الــذي أخــذ يتفشــى فــي البــلاد مصــدره آل ســعود.

المملكــة  قيــام  إبــان  القبائــل  بيــن  ســالت  التــي  الدمــاء  فأنهــار 
ــة بإشــراف بريطانيّ-صهيونــيّ، والدمــاء التــي مــا زالــت تســيل  الدمويّ
فــي العــراق واليمــن وســوريا ولبنــان والبحريــن وحتــى دول غربيّــة، 
والجرائــم المقترفــة بحــقّ الإنســانيّة، ودمــار البــلاد، واســترخاص أرواح 
البشــر، كلّهــا مردّهــا إلــى إرهــاب آل ســعود، الــذي عملــوا علــى تجنيــد 
آلاف الشــباب وتشــريبهم أفــكار محمــد بــن عبــد الوهــاب الــذي أتــى 

بديــن غيــر هــذا الديــن، ديــن لا يمــتّ للإســلام بــأي صلــة.

بعــد كلّ مــا قرأناهــا واطلعنــا عليــه مــن وثائــق وأدلّــة علــى أنّ هــذا 
الكيــان، الــذي يقــال لــه نظــام آل ســعود، هــو أكثــر الأنظمــة إرهابيّــة، 
ــم عــن جرائمــه؟  يبقــى الســؤال المطــروح، إلــى متــى ســيتعامى العال

ــا؟؟ ألــم يحــن الوقــت حتــى يصنّــف إرهابيًّ




